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ملخص

إنَّ كتاب )إعلام الأنام شـرح بلوغ المرام( للدكتور نور الدين عتر من أهمِّ الكتب التي شـرحت 
أحاديـث )بلـوغ المـرام( لابـن حجـر، وأهـمُّ الأهـداف التـي دفعـت الشـيخ الدكتـور نـور الديـن عتـر إلـى 
تأليـف )إعـلام الأنـام( هـي الإسـهام فـي تقديـم علـم أصيـل يتبـع مـا عليـه جمهـور العلمـاء ولا سـيَّما 

الفقهاء.

وقـد اسـتخرج هـذا البحـث الصنعـة الفقهيـة فـي )إعـلام الأنـام( فـي المجـالات الآتيـة: العنونـة 
الحديثيَّـة،  والصنعـة  الشـكليَّة،  الجوانـب  بالفقـه، وهـي  المتَّصلـة  الفقهيـة  غيـر  والجوانـب  والتقسـيم، 
ماتـه وقواعـده. كمـا عـرض  والمصـادر الأصليَّـة، وطريقـة عـرض الأحـكام وأدلَّتهـا، والترجيـح ومقدِّ

البحـث أثـر الصنعـة الفقهيـة فـي كتـاب )إعـلام الأنـام( فـي تدريـب القـارئ وتعليمـه ودعوتـه.

الكلمـات المفتاحيـة: إعـلام الأنـام، شـرح أحاديـث الأحـكام، نـور الديـن عتـر، الصنعـة الفقهيـة، 
منهـج الجمهـور فـي الصنعـة الفقهيـة.
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Şeyh Nureddin Itir’ın İ‘lâmu’l-enâm Adlı Eserindeki Fıkhî Metodu
Dr. Bilâl Safiyyuddin
Özet
Nureddin Itir’ın İ‘lâmu’l-enâm Şerhu Bulûği’l-meram adlı kitabı İbn Hacer’in Bulû-

ğu’l-meram adlı eserindeki hadisleri şerh eden en önemli kitaplardandır. Nureddin Itir 
hocanın bu kitabı telif etmesindeki en temel hedef, ulemanın cumhurunun, özellikle de 
fakihlerin yolunu takip eden asîl bir ilmin ilerlemesine katkı sağlamaktır. Bu çalışma İ‘lâ-
mu’l-enâm adlı eserdeki fıkıh metodunu şu alanlarda ortaya koyacaktır: Başlık koyma ve 
taksim, fıkhî olmayıp fıkıhla bağlantılı olan taraflar -ki bunlar şekli unsurlardır-, hadis 
metodu, kitabın aslî kaynakları, hükümleri ve delilleri sunuş yöntemi, tercih ve tercihin 
öncülleri ile kaideleri. Ayrıca bu çalışma İ‘lâmu’l-enâm adlı eserdeki fıkıh metodunun oku-
yucunun yetişmesine, eğitimine ve davet anlayışına sağladığı katkıyı da ele almıştır.

Anahtar Kelimeler: İ‘lâmu’l-enâm, Şerhu ehâdîsi’l-ahkâm, Nureddin Itir, fıkıh meto-
du, cumhur ulemanın fıkıh metodu.

The Jurisprudential Work of Sheikh Dr. Noor Al-Din Itr in “Inform of the People- 
Ialam Alanam”

Dr. Bilal Safiedin
Abstract
The book (Inform of the People) by Dr. Nur al-Din Itr is one of the most important 

books that explained the hadiths of (Buloogh al-Maram) by Ibn Hajar.
The most important goals that prompted Sheikh Dr. Noor al-Din Itr to author the 

(Ialam Alanam) are: Contribute to presenting an authentic science that follows what the 
majority of scholars foiiow, especially the jurists.

This book comes to present an explanation of these hadiths according to the method 
of the majority of jurists, and to be an alternative to the method followed by Al-San’ani in 
“Sobul As-Salaam” and Al-Albani in his books.

This research has extracted the jurisprudential workmanship in (Inform of people) in 
the following areas: 

- Addressing and partitioning 
- the non-fiqh aspects related to jurisprudence, which are the formal aspects, Hadith 

workmanship, and the original sources.
- the manner of presentation of jurisprudential rulings and evidence.
- Weighting and its introductions and rules
The research also presented the effect of the jurisprudential work in the book in train-

ing, teaching and advocating the reader.
Keywords: Inform of the People- Ialam Alanam, explaining the rulings of hadiths, Dr. 

Nur al-Din Itr, the public’s approach to the jurisprudential work.
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مقدّمِة

د وعلى  الحمد لله ربِّ العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيِّدنا محمَّ
آلـه وصحبه أجمعين.

ـا بعـد، فـإنَّ كتـب شـروح الحديـث تُعَـدُّ مـن أهـمِّ الكتـب التـي ينبغـي علـى طالـب  أمَّ
العلـم الشـرعي وعلـى أهـل العلـم وعلـى العلمـاء الاهتمام بها؛ لأنَّها تمثِّل واسـطة العقد 
ـع فـي ذكـر الفـروع الفقهيـة؛  بيـن كتـاب الله تعالـى وتفاسـيره، وبيـن كتـب الفقـه التـي تتوسَّ
ـن أدلَّـة  ـن كتـاب الله تعالـى، فـكان مـن الطبيعـي أن تتضمَّ لأنَّ السـنَّة النبويَّـة هـي التـي تبيِّ
ـص عمومـه،  ـن مجملـه، وتخصِّ ـا ورد فـي القـرآن الكريـم؛ لأنَّهـا تبيِّ تفصيليَّـة أكثـر ممَّ
ـد أحكامـه، وتسـتقلُّ بالتشـريع فيمـا لـم يـأت تفصيلـه فيـه، وإنَّمـا  ـد مطلقـه، وتؤكِّ وتقيِّ
النبـيِّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، قـال  باتِّبـاع  جـاء فيـه مجمـلًا، ولـو علـى مسـتوى الأمـر 
﴾ ]النسـاء: 80[، وقـال تعالـى: ﴿فَلََا وَرَبّكَِ لََا  َ طَـاعَ ٱللَّهَّ

َ
ـن يطُِعِ ٱلرَّسُـولَ فَقَدۡ أ تعالـى: ﴿مَّ

ا قَضَيۡتَ  نفُسِـهِمۡ حَرجَٗـا مِّمَّ
َ
ٰ يُُحَكِّمُوكَ فيِمَا شَـجَرَ بيَۡنَهُـمۡ ثُمَّ لََا يََجِدُواْ فِِيٓ أ يؤُۡمِنُـونَ حَـىَّ

 َّ مِّّيِ
ُ
يَِّ ٱلۡۡأ ِيـنَ يتََّبعُِـونَ ٱلرَّسُـولَ ٱلنّـَ وَيسَُـلّمُِواْ تسَۡـليِمٗا﴾ ]النسـاء: 65[، وقـال تعالـى: ﴿ٱلَّذَّ

مُرُهُـم بٱِلمَۡعۡـرُوفِ وَيَنۡهَىهُٰـمۡ 
ۡ
نِجيـلِ يأَ ِي يََجِدُونـَهُۥ مَكۡتُوبًـا عِندَهُـمۡ فِِي ٱلتَّوۡرَىـٰةِ وَٱلۡۡإِ ٱلَّذَّ

ئثَِ وَيَضَـعُ عَنۡهُـمۡ إصِۡۡرَهُمۡ  يّبَِـٰتِ وَيُحَـرّمُِ عَلَيۡهِـمُ ٱلۡۡخَبَٰٓ عَـنِ ٱلمُۡنكَـرِ وَيُحِـلُّ لهَُـمُ ٱلطَّ
ِيٓ  بَعُـواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذَّ وهُ وَٱتَّ رُوهُ وَنـَرَُ ِينَ ءَامَنُواْ بـِهۦِ وعََزَّ غۡلَـٰلَ ٱلَّـىِ كََانـَتۡ عَلَيۡهِـمۡۚ فَٱلَّذَّ

َ
وَٱلۡۡأ

وْلَٰٓئكَِ هُـمُ ٱلمُۡفۡلحُِـونَ﴾ ]الأعـراف: 157[.
ُ
ٓۥ أ نـزِلَ مَعَـهُ

ُ
أ

وإنَّ كتـاب )إعـلام الأنـام شـرح بلـوغ المـرام مـن أحاديـث الأحـكام( لمؤلِّفه شـيخنا 
الأسـتاذ الدكتـور نـور الديـن عتـر رحمـه الله تعالـى مـن أهـمِّ شـروح الحديـث التـي ينبغـي 

علـى أهـل العلـم الاهتمـام بهـا، وتدريسـها، ومراجعتهـا؛ لمعرفـة الأحـكام والأدلَّة.

الشـيخ؛  كتـب  مـن  شـيء  بدراسـة  الإسـهام  علـيَّ  الواجـب  مـن  أنَّ  رأيـت  ولهـذا 
لًا مـن دراسـة هـذه الكتـب، ولأعـرض بعـض جوانـب الجهـود الفقهيـة التـي  لأسـتفيد أوَّ
مهـا الشـيخ لأهـل العلـم مـن بعـده، وذلـك ضمـن حـدود الوقـت المتـاح لـي لإعـداد  قدَّ
ت  هـذا البحـث، وضمـن حـدود الصفحـات التـي تتـاح للبحـوث المنشـورة فـي المجـلاَّ

الدوريَّـة.
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ورأيت أنَّ كتاب الشيخ: )إعلام الأنام( يعدُّ خلاصة علوم الشيخ؛ إذ جمع فيه بين 
تطبيـق علـوم الحديـث بعـد عرضهـا درايـة فـي )منهـج النقـد( وتحقيـق كتـب المصطلـح، 
وبيـن تفسـير آيـات الأحـكام التـي ألَّـف الشـيخ فيهـا وبين الجانب الفقهـي الذي كتب فيه 

الشـيخ فـي موضوعـات عديـدة؛ منها مثلًا: الحـجُّ والعمرة.

وقد اخترت أن يكون عنوان هذا البحث )الصنعة الفقهية عند الشـيخ الدكتور نور 
الديـن عتـر في »إعلام الأنام«(.

وقـد يلاحـظ القـارئ قلَّـة المصـادر التـي رجعـت إليهـا خـلال هذا البحث، والسـبب 
م مـن أنَّ منهـج البحـث اسـتقرائي ووصفـي، ويعتمد علـى كتاب )إعلام  فـي ذلـك مـا تقـدَّ

الأنـام( بدرجـة كبيرة.

ة البحث َّ أهميِّ

يَّة هذا البحث من خلال تعريفه بالجانب الفقهي في كتاب )إعلام الأنام(، 
تبرز أهمِّ

وبتعريفـه بجانـب علمـي عنـد الشـيخ الدكتـور نـور الديـن عتـر، وبمقارنتـه بيـن المنهجيَّـة 
التـي سـار عليهـا الدكتـور عتـر، وهـي المنهجيَّـة التـي سـار عليهـا جمهـور الفقهـاء، وبيـن 

منهجيَّـة طارئـة سـار عليهـا بعـض المؤلِّفيـن، وأخـصُّ منهـم بالذكر الصنعانـي والألباني.

مشكلة البحث

يمكن تلخيص مشـكلة البحث في اسـتخلاص الصنعة الفقهية عند الشـيخ الدكتور 
اح أحاديث الأحكام، والنظر  نـور الديـن عتـر، ومقارنتهـا بالصنعـة الفقهيـة عند بعض شـرَّ

فـي مـدى توافـق هـذه الصنعـة مع ما عليـه جمهور الفقهاء.

أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى ما يأتي:

1. استخراج بعض جوانب الصنعة الفقهية عند الشيخ الدكتور نور الدين عتر.
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ـة، والفقه  2. إظهـار مكانـة الدكتـور نـور الديـن عتـر فـي ميـدان الفقـه الإسـلامي بعامَّ
ـة، مـن خـلال دراسـة صنعتـه الفقهيـة فـي كتـاب )إعـلام الأنام(. الحنفـي بخاصَّ

ـه أهـل  3. إظهـار مكانـة كتـاب )إعـلام الأنـام( بيـن كتـب شـروح الحديـث؛ ليتوجَّ
العلـم لدراسـته وحفظـه وتدريسـه فـي المعاهـد والجامعـات.

منهج البحث

يعتمـد هـذا البحـث المنهـج الاسـتقرائي والمنهـج الوصفـي غالبًـا، ويعتمـد المنهـج 
ـع أقـوال الشـيخ وتصنيفهـا، واسـتخلاص بعـض القواعـد  الاسـتنباطي أحيانًـا، وذلـك بتتبُّ
التـي سـار عليهـا الشـيخ فـي كتابـه، ومقارنـة ذلـك بمنهجيَّة جمهور الفقهـاء والأصوليين، 

ومنهجيَّـة بعـض الكتَّـاب المعاصريـن.

حدود البحث

نـور الديـن عتـر رحمـه الله فـي  الفقهيـة عنـد الشـيخ الأسـتاذ الدكتـور  إنَّ الصنعـة 
كتابـه )إعـلام الأنـام( لا يمكـن الإحاطـة بهـا مـن خـلال بحـث واحـد أو من خلال رسـالة 
واحـدة؛ لأنَّ كتابـه المذكـور يتألَّـف مـن أربعـة أجـزاء، وشـرح فيـه كتـاب )بلـوغ المـرام( 

للحافـظ ابـن حجـر، وتنـاول أبـواب الفقـه كافَّـة. 

ومع ذلك يمكن للباحث أن يتناول نماذجَ من كتابه بالدراسة والبحث، واستخراج 
شـيء مـن جوانـب الصنعـة الفقهيـة؛ لأنَّ الأسـتاذ الدكتـور يسـير علـى منـوال واحـد غالبًـا 
فـي تنـاول المسـائل الفقهيـة، كمـا يسـير وفـق منهـج واحـد فـي طريقـة عـرض الأقـوال 

والأدلَّـة والمناقشـات والـردود والترجيـح.

بدايـة  مـن  الفقهيـة  الصنعـة  لهـذه  المظهـرة  الأمثلـة  أكثـر  تكـون  أن  آثـرت  ولهـذا 
عـادة. المؤلِّفيـن  مـن  اهتمـام  بمزيـد  تتميَّـز  الكتـب  بدايـات  لأنَّ  الكتـاب؛ 

ـا اسـتخراج الصنعـة الفقهيـة بشـكل كامـل أو مناسـب فيحتـاج لأطروحـة جامعيَّـة  أمَّ
الدراسـة  إلـى  الوصـول  فـي طريـق  إسـهامًا صغيـرًا  البحـث  هـذا  يأتـي  وإنَّمـا  أكثـر،  أو 
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الكاملـة فـي هـذا الموضـوع.

ة البحث خطَّ

مة وسبعة مطالب وخاتمة. يشتمل هذا البحث على مقدِّ

خصائـص  وأثـر  تحقيقهـا،  الشـيخ  أراد  التـي  الفقهيـة  الأهـداف  ل:  الأوَّ المطلـب 
إليهـا. الوصـول  فـي  النبويـة  السـنَّة  فـي  التشـريع 

المطلـب الثانـي: منهجيَّـة الشـيخ الدكتـور نـور الديـن عتـر فـي اسـتنباط الأحـكام من 
السـنَّة النبويـة، ومقارنتهـا بطريقـة الصنعانـي والألباني.

المطلب الثالث: التقسيم والعنونة وأثرهما في الصنعة الفقهية في )إعلام الأنام(.

المطلـب الرابـع: الجوانـب غيـر الفقهيـة المتَّصلـة بالفقـه، وأثرهـا فـي صنعـة )إعـلام 
الأنـام( الفقهية.

الفقهيـة  الأحـكام  عـرض  فـي  الفقهيـة  الأنـام(  )إعـلام  الخامـس: صنعـة  المطلـب 
بينهـا. والترجيـح  وأدلَّتهـا 

ماته. المطلب السادس: صنعة )إعلام الأنام( الفقهية في الترجيح ومقدِّ

المطلـب السـابع: أثـر الصنعـة الفقهيـة فـي كتـاب )إعـلام الأنـام( فـي تدريـب القارئ 
وتعليمـه وفـي الدعوة.
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ل المطلب الأوَّ

ة  َّ الأهداف الفقهية التي أراد الشيخ تحقيقها، وأثر خصائص التشريع في السن
ة في الوصول إليها َّ ي النبو

سأعرض في هذا المطلب موضوعين اثنين:

الأهداف التي أراد الشيخ الدكتور نور الدين عتر تحقيقها في ميدان الفقه.

وأثر خصائص التشريع في السنَّة النبوية في الوصول إلى هذه الأهداف.

لاً- الأهداف الفقهية التي أراد المؤلفِّ تحقيقها من خلال تأليف )إعلام  أوَّ
الأنام(

قها من خلال  عـت الأهـداف التـي رغـب الشـيخ الدكتـور نـور الديـن عتـر أن يحقِّ تنوَّ
ـة، ولا سـيَّما  تأليـف كتابـه: )إعـلام الأنـام( مـا بيـن أهـداف فـي مجـال علـم الحديـث بعامَّ
أحاديـث الأحـكام، وأهـداف فـي مجـال علـم الفقـه، وأهـداف لغويـة وبلاغيـة، وأهـداف 

دعويـة وتربويـة وتعليمية.

ويمكـن تلخيـص الأهـداف فـي مجـال علـم الفقـه الإسـلامي التـي ذكـر الشـيخ أنَّـه 
يريـد تحقيقهـا مـن خـلال مـا يأتـي:

1- اسـتنباط دلالات الحديـث علـى الأحـكام. وقـد ذكـر الشـيخ أنَّ هـذا الاسـتنباط 
هو الغاية الأسـمى من كلِّ الدراسـات الحديثية أو اللغوية أو البلاغية التي تسـبق ذلك؛ 
النبـيِّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، وذلـك  بسـنَّة  العمـل  اسـتنباط الأحـكام هـو وسـيلة  لأنَّ 

أشـرف مقـام.1 

 ، الـردُّ أو  القبـول  حيـث  مـن  ومتنًـا  سـندًا  الحديـث  دراسـة  هنـا:  السـابقة  بالدراسـات  والمـراد   ،7  /1 الأنـام،  إعـلام   1
بدراسـة رواتـه  أو ضعفـه،  أو حسـنه  الحديـث  ـة  مـن صحَّ ـق  للتحقُّ النقـد،  منهـج  المصطلـح وأصـول  قواعـد  بتطبيـق 
الاعتنـاء  ثـمَّ  عليـه،  والحكـم  للحديـث  نقدهـم  فـي  وقواعـد  للعلمـاء،  مناهـج  مـن  هنـاك  ومـا  ومتنـه،  وسـنده 

نفسـه. الموضـع  وأسـلوبًا،  وإعرابًـا  لغـة  وجمـلًا،  مفـردات  الحديـث،  متـن  بدرايـة 
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2- تلافـي إخـلال بعـض الكتـب بمـا يجـب فـي فقـه الحديـث مـن توجيـه دلالتـه 
ح الشـيخ رحمـه الله  وتدقيـق النقـل لآراء الفقهـاء فـي دلالـة الحديـث ومعانيـه. وقـد صـرَّ

أنَّ الكتـاب الـذي ورد فيـه هـذا الإخـلال هـو كتـاب )سـبل السـلام( للصنعانـي.

ـن شـروح الحديـث المـراد  3- إفـادة القـارئ بنصـوص مـن مصـادر قديمـة تتضمَّ
القديـم والحديـث. بيانـه؛ ليجتمـع للقـارئ مـن 

السـنَّة؛  ـة علـى الأحـكام، وبيـان كيفيَّـة أخذهـا مـن  العنايـة باسـتدلالات الأئمَّ  -4
اء وتعـارف وتآلـف أهـل الملَّـة. القـرَّ لتوسـيع آفـاق 

5- إيداع فوائد وتوجيهات فريدة في هذا الشرح لا توجد في غيره؛ لزيادة النفع.

م بيانـه، فـي  ـة لمؤلَّـف يشـرح )بلـوغ المـرام( علـى النهـج المتقـدِّ 6- الحاجـة الماسَّ
الوقـت الـذي شـاعت فيـه مؤلَّفـات حـادت عـن سـواء السـبيل للأسـباب الآتيـة:

− أنَّ أصحابهـا حتَّمـوا علـى النـاس قبـول أفهامهـم بمـا فيهـا مـن سـقيم وعليل، بغير 
ـة ولا دليل. حجَّ

روا على الناس ما اتَّسـع من شـريعة خير  وا وحدة أهل الإسـلام، وحجَّ − أنَّهم شـقُّ
الأنـام، وأغلقـوا البـاب على عمـل العقول والأفهام.

وا كلَّ من لم يوافقهم مبتدعًا، ولغير السنَّة متَّبعًا. − أنَّهم سمَّ

ـة أدلَّـة، وإن قبـل أحـد  − أنَّهـم جاهلـون أو متجاهلـون بأنَّـه إن كان لهـم دليـل فللأئمَّ
ة.1 ـة محلُّ إجمـاع الأمَّ مـن النـاس كلامهـم فالأئمَّ

م خـلال الأهداف السـابقة في المجالات  ويمكـن بعـد هـذا العـرض تصنيـف مـا تقدَّ
الرئيسـية الثلاثة الآتية:

ل: الإسـهام فـي تقديـم علـم أصيـل يتبـع مـا عليـه جمهـور العلمـاء، ولا سـيَّما  الأوَّ
ب العلم، وتنفعهم في علوم  ه طـلاَّ الفقهـاء؛ عبـر شـرح كتـاب )بلـوغ المـرام( بطريقة توجِّ

إعلام الأنام، 1/ 9-7.  1
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الحديـث والفقـه وغيرهمـا. 

الثانـي: تقديـم البديـل عـن الكتـب التـي شـرحت )بلـوغ المـرام(، أو بعـض كتـب 
أحاديـث الأحـكام، بمنهجيَّـة ذاتيـة لا تتوافـق ومنهجيـةَ جمهـور العلمـاء مـن المحدثيـن 

والفقهـاء.

الثالـث: تكميـل مقاصـد كتـاب )بلـوغ المـرام(، فقـد اعتنـى ابـن حجـر رحمـه الله فـي 
ـل الشـيخ نـور الديـن رحمـه الله مقاصـد الكتـاب،  )بلـوغ المـرام( بأدلَّـة الشـافعية، فكمَّ
وأورد مـا يشـهد لسـائر المذاهـب الفقهيـة، فأكمـل بذلـك عمـل الإمام ابـن حجر بما يدلُّ 
لغير الشـافعية عند اقتضاء الحاجة، ولم يضف الشـيخ نور الدين ذلك في صلب المتن 

محافظـة عليـه، وتسـهيلًا لمـن أراد الرجـوع إليـه.1 

ية في تأليف )إعلام الأنام( ة النبو َّ ثانياً: أثر خصائص التشريع في السن

دات المؤثِّـرة فـي الصنعـة الفقهيـة عنـد الشـيخ نـور الديـن عتـر فـي كتابـه  مـن المحـدِّ
م  ـة، إضافةً إلى ما تقدَّ هـه لتأليـف الكتاب بعامَّ ـة، والمؤثِّـرة فـي توجُّ )إعـلام الأنـام( بخاصَّ
من دوافع تأليف الكتاب اسـتذكار الشـيخ رحمه الله تعالى خصائص التشـريع في السـنَّة 

النبوية.

ويمكن تلخيص ذلك فيما يأتي:

مـة )إعـلام الأنـام( مدخلًا لدراسـة أحاديـث الأحكام افتتحه  1. أفـرد الشـيخ فـي مقدِّ
ببيـان خصائـص التشـريع فـي السـنَّة النبويـة. وقـد سـرد الشـيخ فـي بدايـة بيانـه خصائـص 
التشريع في السنَّة النبوية الخصائص المشتركة مع القرآن الكريم، والمتمثِّلة بالشمول، 
الفـرد ومصلحـة  بيـن مصلحـة  والتوفيـق  التشـريع،  فـي  ج  والتـدرُّ والمرونـة،  والعمـوم، 
المجتمـع، والموضوعيـة فـي التشـريع، ورعايـة جانبـي الـروح والجسـد، وربـط الأحـكام 
بالإيمـان بـالله ورسـوله، وبيـان حكمـة التشـريع ومقاصـده، ومراعـاة المناسـبات الواقعيَّة، 
واتِّسـاق أحـكام الشـرع فـي القـرآن والسـنَّة مـع بعضهـا، وسـموِّ التشـريع الإلهـي على كلِّ 

ينظر: إعلام الأنام، 1/ 28.  1
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قانـون عرفتـه الأمـم قديمهـا وحديثهـا.1

2. أتبـع الشـيخ رحمـه الله مـا سـبق ببيـان الخصائـص التـي تميَّـز بهـا التشـريع فـي 
السـنَّة النبويـة؛ لأنَّ القـرآن كالدسـتور، والسـنَّة شـارحة لـه. وذكـر الشـيخ باختصـار فـي 

هـذا السـياق مـا يأتـي: 

- بيـان السـنَّة لمجمـل القـرآن، ومثالـه: بيـان مواقيت الصـلاة، وأنصبة الزكاة، وعدد 
الطواف.

- توضيـح السـنَّة لمشـكل القـرآن وإزالـة الوهـم عنـه، أو بيـان لفـظ ومتعلَّقه، ومثاله: 
﴾ ]البقـرة: 187[ بأنَّـه بياض  سۡـوَدِ

َ
بۡيَـضُ مِنَ ٱلۡۡخَيۡطِ ٱلۡۡأ

َ
بيـان السـنَّة للمـراد مـن ﴿ٱلۡۡخَيۡـطُ ٱلۡۡأ

النهـار وسـواد الليل.

- تقييـد السـنَّة مطلـقَ القـرآن الكريـم، ومثالـه: بيـان السـنَّة أنَّ المـراد بقولـه تعالـى: 
يدِۡيَهُمَـا﴾ ]المائـدة: 38[: اليـد اليمنـى، وإلـى الرسـغ فقـط.

َ
﴿فَٱقۡطَعُـوٓاْ أ

- تخصيـص السـنَّة عـامَّ القـرآن الكريـم، ومثالـه: اسـتثناء السـنَّة مـن لـه شـبهة مـن 
آيات عقوبات الجنايات، واستثناء السنَّة كلَّ ذي ناب من السباع، وكلَّ ذي مخلب من 
مَ  مَ عَلَيۡكُـمُ ٱلمَۡيۡتَةَ وَٱلدَّ الطيـور مـن عمـوم الإباحـة الـواردة فـي قولـه تعالـى: ﴿ إنَِّمَـا حَرَّ

ِ﴾ ]البقـرة: 173[. هلَِّ بـِهۦِ لغَِـرِۡ ٱللَّهَّ
ُ
وَلََحۡـمَ ٱلۡۡخنِزيِـرِ وَمَآ أ

- بيان أحكام غير منصوص عليها في القرآن، مثل وجوب صدقة الفطر، وتحريم 
لبس الذهب والحرير الطبيعي على الرجال.

- تأكيد السنَّة ما جاء به القرآن، وهو كثير.2

ويظهـر مـن خـلال عـرض الشـيخ لخصائـص التشـريع فـي السـنَّة النبويـة التزامـه بمـا 
عليـه الجمهـور فـي هـذا الشـأن، يظهـر ذلـك مـن خلال مراجعة أقوالهم في مكانة السـنَّة، 

ع إلى كتابه: آيات الأحكام، 21-11. إعلام الأنام، 1/ 11-12، وقد أحال الشيخ رحمه الله للتوسُّ  1
إعلام الأنام، 1/ 13-12.  2
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ومـا ألَّفـه العلمـاء المعاصـرون منهم بشـأن اسـتقلال السـنَّة بالتشـريع.1

مـة كتابـه لـم يكـن عرضًـا نظريًّـا فحسـب،  إنَّ إيـراد الشـيخ هـذه الخصائـص فـي مقدِّ
وإنَّمـا كان لبيـان المنهـج الـذي انضبـط بـه خـلال عملـه التطبيقـي فـي اسـتقراء أحـكام 
الأحاديـث مـن مظانِّهـا، والترجيـح بينهـا، وفـي اسـتنباط الأحـكام مـن هـذه الأحاديـث 

بحسـب المنهجيَّـة العلميـة.

المطلب الثاني

ية،  ة النبو َّ ة الشيخ الدكتور نور الدين عتر في استنباط الأحكام من السن َّ منهجي
يقة الصنعاني والألباني ومقارنتها بطر

لا يخفـى علـى القـارئ لكتـاب )إعـلام الأنـام( أنَّ منهجيَّـة الشـيخ الدكتـور العلميـة 
التي اتَّبعها في اسـتنباط الأحكام من نصوص القرآن الكريم والسـنَّة النبوية، ليسـت من 
إنتاج الشـيخ نور الدين عتر رحمه الله، وإنَّما هي المنهجيَّة العلمية المتَّبعة في اسـتنباط 
الأحـكام مـن الكتـاب والسـنَّة بحسـب مـا سـار عليـه العلمـاء في المذاهـب الفقهية، وهي 
إعمـال قواعـد علـم أصـول الفقـه فـي النـصِّ التفصيلـي لإنتـاج الحكـم الفقهـي؛ إذ بذلـك 
يمكـن إنتـاج الفقـه الـذي هـو: »العلـم بالأحـكام الشـرعية العمليـة المكتسـبة مـن أدلَّتهـا 

التفصيلية«.2

ة مـن الحديـث النبـوي عنـد  يَّـة المنهجيَّـة والصنعـة الفقهيـة المسـتمدَّ
وتتجلَّـى أهمِّ

الدكتـور نـور الديـن عتـر فـي كتابـه )إعـلام الأنـام( فـي أنَّ هـذا الكتاب جاء فـي فترة اعتاد 
يَّـات والمعاهـد العلميـة، دراسـة شـروح الحديث 

ب العلـم، وكثيـر مـن الكلِّ كثيـر مـن طـلاَّ

ينظـر: أصـول الفقـه الإسـلامي، لوهبـة الزحيلـي، 1/ 461-463، ويمكـن أن يضـاف إلـى مـا سـبق مـن خصائـص السـنَّة   1
في التشـريع: أن يسـتدلَّ بالسـنَّة على ناسـخ القرآن ومنسـوخه، وهذا مذهب الشـافعي، وخالفه في رأيه جمهور العلماء 
روا أنَّ السـنَّة قـد تأتـي ناسـخة للقـرآن، المصـدر السـابق، وينظـر فـي مكانـة  والبيضـاوي والإسـنوي مـن الشـافعية، فقـرَّ
السـنَّة واسـتقلالها بالتشـريع: السـنَّة ومكانتها في التشـريع الإسـلامي، للشـيخ عبد الحليم محمود )ت 1397هـ(، السـنَّة 

ومكانتهـا فـي التشـريع الإسـلامي، لمصطفـى بـن حسـني السـباعي )ت 1384هــ(. 
الفقه الإسلامي وأدلَّته، للزحيلي، 1/ 30، وينظر: المحصول، للرازي، 1/ 78.  2
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ة، فكان تأليف  من كتاب )سـبل السـلام( للصنعاني، وينُتقد هذا الكتاب من جوانب عدَّ
الدكتـور نـور الديـن رحمـه الله لــ )إعـلام الأنـام( تلافيًـا وتصحيحًـا للمآخـذ علـى كتـاب 

)سـبل السلام(.

ة الــتي لاحــظــها الدكتور على كتاب )سـبل السلام(  َّ لاً- المــآخــذ المــنهــجــي أوَّ
للصنعاني

مـة )سـبل السـلام(: »هـذا شـرح لطيـف علـى بلـوغ  يقـول الشـيخ الصنعانـي فـي مقدِّ
ـد  محمَّ بـن  الحسـين  الديـن  شـرف  مـة  العلاَّ القاضـي  شـرح  عـن  ..اختصرتـه  المـرام، 
المغربـي..، مقتصـرًا علـى حـلِّ ألفاظـه وبيـان معانيـه، قاصدًا بذلك وجـه الله، ثمَّ التقريب 
للطالبيـن فيـه والناظريـن، معرضًـا عـن ذكـر الخلافـات والأقاويـل، إلاَّ أن يدعـو إليـه مـا 

1.» بًـا للإيجـاز المخـلِّ والإطنـاب الممـلِّ يرتبـط بـه الدليـل، متجنِّ

ويمكــن تلخيــص المآخــذ التــي أوردهــا الدكتــور عتــر علــى )ســبل الســلام( فيمــا 
يأتــي: 

ـص أنَّ الصنعانـي لـم يلتـزم منهجيَّـة اسـتنباط الأحـكام  1- لا يخفـى علـى المتخصِّ
بحسـب المنهجيَّـة المتَّبعـة فـي المذاهـب الأربعـة، مـن ناحيـة عـدم تدقيـق النقـل لآراء 
الفقهـاء فـي دلالـة الحديـث ومعانيـه، ومـن ناحيـة عـدم توجيـه دلالـة الحديـث بحسـب 
ة مـن قواعـد أصول الفقه، بغـضِّ النظر عن اختلاف  منهجيَّـة المذاهـب الأربعـة المسـتمدَّ

الفقهـاء فـي هـذه القواعـد فـي مواضـعَ معلومـة. 

والتقصيـر  الحديـث  فقـه  فـي  المعتمديـن  العلـم  ـة  أئمَّ آراء  بيـان  فـي  التقصيـر   -2
ـة الزيديـة ولا سـيَّما  فـي الاسـتدلال بهـا، علـى الرغـم مـن أنَّ الصنعانـي عُنـي بـآراء الأئمَّ

الهادويـة.2

ش القارئ  ق الخلل إلى إيراد الصنعاني مذاهب العلماء، وهذا الخلل يشوِّ 3- تطرَّ
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ويشـكِّكه فـي معلوماتـه الفقهيـة، أو يعطـي القـارئ معلومات خاطئـة عن المذاهب، وفي 
ـه ضرر علمي وعملي. ذلـك كلِّ

ي إلى الغموض والإبهام.1 4- إغفال الرجوع إلى المصادر، وهذا الإغفال يؤدِّ

5- وقـع للصنعانـي فـي )سـبل السـلام( مغايـرات كثيـرة في الأحاديـث التي يوردها، 
ولتلافـي ذلـك أثبـت الدكتـور نـور الديـن نصوص الأحاديث التي يستشـهد بها في شـرح 
ـد مـا فـي الشـروح، ولا سـيَّما )سـبل  )بلـوغ المـرام( حسـبما هـي فـي مصادرهـا غيـر مقلِّ

السلام(.

ولم يكن نقد الشيخ نور الدين عتر للصنعاني في منهجيَّته خاليًا عن البديل، وإنَّما 
بـذل الشـيخ نـور الديـن -كمـا قـال- جهـده فـي تلافـي وجـوه النقـد التـي ذكرهـا، وعمـل 

يـة حاجـة طالب الحديث والمؤتسـي بالسـنَّة. 2 علـى أن تكـون دراسـته للأحاديـث ملبِّ

ولا يخفى في هذا السـياق أنَّ من كتب شـروح الحديث التي سـبقت كتاب )إعلام 
الأنـام(، كتـاب )نيـل الأوطـار( للشـوكاني، الـذي يشـترك مـع )سـبل السـلام( فـي عـدد 
ـا أدَّى  مـن المآخـذ السـابقة، ولا سـيَّما عـدم الانضبـاط بالمنهجيَّـة الفقهيـة المذكـورة؛ ممَّ
لخروجـه فـي مواضـعَ كثيـرة عـن القـول المعتمـد فـي المذاهـب الأربعـة، ويضـاف إلـى 
ذلـك أنَّ كـون مذهـب الشـيخين الصنعانـي والشـوكاني الزيـدي أثَّـر فـي ترجيحهمـا لآراء 

المذهـب علـى آراء المذاهـب الأربعـة.

وقـد اقتصـر الشـيخ نـور الديـن فـي النقـل عـن مذهـب الهادويـة مـن الزيديـة -نسـبة 
ـات مـن آرائهـم؛ لأنَّ  إلـى الإمـام الهـادي يحيـى بـن الحسـين )ت 284هــ(- علـى مهمَّ
ـه الشـيخ نـور الديـن إلـى أنَّ الصنعانـي أكثـر فـي  مذهبهـم قريـب مـن مذهـب الحنفيـة، ونبَّ

)سـبل السـلام( مـن النقـل عنهـم.3

ويمكـن فـي هـذا السـياق المقارنـة بيـن منهـج الصنعانـي فـي )سـبل السـلام( وبيـن 
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سـيِّد  أحاديـث  مـن  الأخبـار  منتقـى  شـرح  الأوطـار  )نيـل  كتابـه  فـي  الشـوكاني  منهـج 
النحـو مـن الاقتصـار. لـم يكـن علـى هـذا  الـذي  الأخيـار(، 

جـاء فـي )نيـل الأوطـار(:1 »حمـل حسـن الظـنِّ بـي جماعـة مـن حملة العلـم بعضهم 
ـي القيـام بشـرح هـذا الكتـاب.. والقيـام بهـذا الشـأن  مـن مشـايخي علـى أن التمسـوا منِّ
يحتـاج إلـى جملـة مـن الكتـب يعـزُّ وجودهـا في هذه الديار.. ومع هذا فأوقاتي مسـتغرقة 
مت على  ـا لـم ينفعنـي الإكثار من هـذه الأعذار.. صمَّ بوظائـف الـدرس والتدريـس.. فلمَّ
الشـروع فـي هـذا المقصـد المحمـود.. وقـد سـلكت فـي هـذا الشـرح لطـول المشـروح 
إلـى  التـي تفضـي  التعريفـات والمباحثـات  دتـه عـن كثيـر مـن  مسـلك الاختصـار. وجرَّ
ـا فـي مواطـن الجـدال  الإكثـار، لا سـيَّما فـي المقامـات التـي يقـلُّ فيهـا الاختـلاف.. وأمَّ

والخصـام فقـد أخـذت فيهـا بنصيـب مـن إطالـة ذيـول الـكلام«.

ويمكـن فـي هـذا المقـام إيـراد مثـال علـى الاقتصـار البالـغ عنـد الصنعانـي فـي )سـبل 
السـلام(، وضربـه صفحًـا عـن اسـتعراض أقـوال العلمـاء وعرض أدلَّتها، وسـأختار بعض 

ـة إليها. المسـائل التـي تمـسُّ الحاجَّ

فمسـألة ]الـزكاة فـي مـال التجـارة[ تقـع فـي 7 أسـطر فقـط،2 ويمكـن للقـارئ العـودة 
إلـى مسـائل أخـرى عديـدة ليلاحـظ عـدم كفايـة الأحـكام الفقهيـة التـي اسـتنبطها أو نقلها 

الصنعانـي فـي هذه المسـائل.

ولو نقل بعض فروع الفقهاء التي ذكروها في كتبهم، وقارن بينها وبين الأحاديث، 
م فقهًـا مرتبطًـا بالعصـر أكثـر، ومجيبًـا علـى أسـئلة الناس اليوم بمقـدار أكبر من إجابة  لقـدَّ

الشرح المقتصر على الأحكام المباشرة المأخوذة من الحديث. 

إنَّ خسـارة الصنعانـي للجهـد العلمـي الـذي أبـدع الفقهـاء فـي المذاهـب الأربعة في 
إنتاجـه أظهـرت فقـه الحديـث بصـورة أقـرب إلـى الفقـه التاريخـي منـه إلى فقـه الواقع.

قـد يقـال: هـذا كتـاب لشـرح الحديـث، وليـس مـن هدفـه نقـل فـروع لا تمـتُّ إلـى 
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الحديـث بصلـة!

مهـا  والجـواب: إنَّ كثيـرًا مـن فـروع الفقهـاء فـي المذاهـب الفقهيـة الأربعـة التـي قدَّ
هـا إلـى الحديـث عبـر طـرق منهجيَّـة معروفـة، منهـا  الفقهـاء قبـل الصنعانـي، يمكـن ردُّ
علـى سـبيل المثـال: التعليـل، والجمـع بيـن النصـوص، والتأويل.. فهـذا أولى في المنهج 
الفقهـي مـن القـول: »معرضًـا عـن ذكـر الخلافـات والأقاويـل، إلاَّ أن يدعـو إليـه ما يرتبط 
ميـن مـن فقهـاء  بـه الدليـل«؛1 لأنَّ الارتبـاط بالدليـل أمـرٌ يحتـاج للعـودة إلـى فـروع المتقدِّ

المذاهـب، والاهتمـام بتوجيههـم للدليـل، وإنتـاج هـذه الفـروع منـه.

يقة الشيخ  ة والصنعة الفقهية في )إعلام الأنام( في تفنيد طر َّ ثانياً- أثر المنهجي
الألباني

يَّـة المنهجيَّـة الفقهيـة والصنعة الفقهية في اسـتخراج الأحكام من الحديث 
تأتـي أهمِّ

النبـوي فـي كتـاب )إعـلام الأنـام(، إذا قارنـا بيـن المنهجيَّـة المتَّبعـة فيـه وبيـن ما سـار عليه 
الحديـث  أنَّ  إلـى  الحديـث علـى بعـض، والانتهـاء  فـي ترجيـح بعـض  الكتَّـاب  بعـض 
هـو الفقـه بعينـه، وأنَّ معرفـة الحديـث الصحيـح كافيـة لمعرفـة الحكـم، وأنَّـه لا حاجـة 
د الأقـوال فـي المذاهـب، إذ كفانـا مؤونتهـا الترجيـح بيـن  للاختـلاف الفقهـي ولا لتعـدُّ
ـة  بعـد عـدم توافرهـا للأئمَّ الأحاديـث فـي عصرنـا، حيـث توافـرت نصـوص الحديـث 

ـا أدَّى لاختلافهـم فـي الأحـكام المسـتنبطة مـن الأحاديـث. والعلمـاء السـابقين؛ ممَّ

ل  ـص أنَّ الشـيخ الألبانـي أبـرزُ مـن سـار علـى هـذا النهـج، ولعلَّـه أوَّ ويظهـر للمتخصِّ
من سـلكه.

1- خلاصة الطريقة التي سلكها الشيخ الألباني لإنتاج الأحكام الشرعية

ه الشيخ الألباني في هذا المجال. أعرض فيما يأتي خلاصة توجُّ

ر علـى أكثـر  ـا كان معرفـة ذلـك علـى التفصيـل يتعـذَّ يقـول الشـيخ الألبانـي: »ولمَّ
النـاس، حتَّـى علـى كثيـر مـن العلمـاء، لتقيدهـم بمذهـب معيَّـن، وقـد علِـم كلُّ مشـتغلٍ 
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هًا أنَّ في كلِّ مذهب من المذاهب سـننًا لا توجد في  رة جمعًا وتفقُّ بخدمة السـنَّة المطهَّ
المذاهـب الأخـرى، وفيهـا جميعهـا مـا لا يصـحُّ نسـبته إلـى النبـيِّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم 
ريـن، وكثيـرًا مـا نراهـم  مـن الأقـوال والأفعـال، وأكثـر مـا يوجـد ذلـك فـي كتـب المتأخِّ
يجزمـون بعـزو ذلـك إلـى النبـيِّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، ولذلـك وضـع علمـاء الحديـث 
ـن حـال كلِّ  -جزاهـم الله خيـرًا- علـى بعـض مـا اشـتُهر منهـا كتـب التخريجـات التـي تبيِّ
ـا كان معرفـة ذلك على  ـة أو ضعـف أو وضـع.. أقـول: لمَّ ـا ورد فيهـا مـن صحَّ حديـث ممَّ
ر علـى أكثـر النـاس ألَّفـت لهـم هـذا الكتـاب ليتعلَّمـوا كيفيَّـة صـلاة النبـيِّ  التفصيـل يتعـذَّ

صلَّـى الله عليـه وسـلَّم فيهتـدوا بهديـه فيهـا«.1

ـا كان موضـوع الكتـاب إنَّمـا هـو بيـان هـدي النبـيِّ صلَّـى الله عليـه  ويقـول أيضًـا: ولمَّ
وسـلَّم في الصلاة كان من البدهيِّ أن لا أتقيَّد فيه بمذهب معيَّن.. ولذلك فإنَّ الكتاب 
ق فـي بطـون كتـب الحديـث والفقـه،  سـيكون إن شـاء الله تعالـى جامعًـا لشـتات مـا تفـرَّ
ـا لـه علاقـة بموضوعـه، بينمـا لا يجمـع مـا فيـه مـن الحـقِّ أيُّ  علـى اختـلاف المذاهـب ممَّ
ـن قـد هـداه الله لمـا اختلفوا فيه من  كتـاب أو مذهـب، وسـيكون العامـل بـه إن شـاء الله ممَّ

الحـقِّ بإذنـه، والله يهـدي مـن يشـاء إلـى صراط مسـتقيم«.2

ـدة فـلا عـذر لهـم فيـه غالبًـا، فـإنَّ بعضهـم  ـا الاختـلاف القائـم بيـن المقلِّ ويقـول: وأمَّ
ـة مـن الكتـاب والسـنَّة، وأنَّهـا تؤيِّـد المذهـب الآخـر الـذي لا يتمذهب  قـد تتبيَّـن لـه الحجَّ
بـه عـادة، فيدعهـا لا لشـيء إلاَّ لأنَّهـا خـلاف مذهبـه، فـكأنَّ المذهـب عنـده هو الأصل أو 
ـد صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، والمذهـب الآخـر هـو ديـن آخـر  هـو الديـن الـذي جـاء بـه محمَّ

منسوخ.3

ون منـه  إنَّ الصحابـة اختلفـوا اضطـرارًا، ولكنَّهـم كانـوا ينكـرون الاختـلاف ويفـرُّ
ـدة، فمـع إمكانهـم الخـلاص منـه ولـو فـي قسـم  ـا المقلِّ مـا وجـدوا إلـى ذلـك سـبيلًا، وأمَّ
ونـه، فشـتَّان إذن بيـن الاختلافيـن،  كبيـر منهـم، فـلا يتَّفقـون ولا يسـعون إليـه؛ بـل يقرُّ

صفة صلاة النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، للألباني، 37.  1

صفة صلاة النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، للألباني، 43.  2
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ذلـك هـو الفـرق...1

ـا جمـع السـنن الثابتـة عنـه صلَّـى الله عليـه وسـلَّم فـي صفـة صلاتـه  إنَّ كتابنـا هـذا لمَّ
فـلا عـذر لأحـد فـي تـرك العمـل بهـا؛ .. والواجـب اتِّبـاع النـصِّ المعصـوم، وذلـك هـو 

مـة.2 المقصـود مـن هـذه المقدِّ

2- تقييم طريقة الشيخ الألباني في الوصول إلى الأحكام الفقهية

بعـد النقـول السـابقة التـي آثـرت أن تكـون حرفيَّـة، يمكـن تقييـم طريقـة الألبانـي فـي 
الوصـول إلـى الأحـكام الفقهيـة مـن خـلال السـنَّة النبويَّـة.

يَّة السنَّة التي لا يخالف فيها أحد من المسلمين،  إنَّ الشيخ الألباني يخلط بين حجِّ
ولا سـيَّما أتبـاع المذاهـب الفقهيـة الأربعـة، وبيـن فهمـه هـو للسـنَّة أو اختيـاره هـو لأحـد 
الحديـث،  هـذا  مـن  الحكـم  وإنتاجـه  الأحاديـث،  بقيَّـة  علـى  وترجيحـه  الأحاديـث، 
ومطالبتـه النـاس باتِّبـاع مـا آل إليـه عملـه مـن ترجيـح وحكـم فقهـي، ويَغفـل أو يتغافـل 
حوا  ح؛ بل إنَّهـم رجَّ حـوا بيـن الأحاديـث كمـا رجَّ عـن كـون علمـاء المذاهـب الفقهيـة رجَّ
فـوا كمـا فعـل؛ بـل بطريقـة علميَّـة  حـوا مـن الأحاديـث وضعَّ بطريقـة علميَّـة أفضـل، وصحَّ
أفضـل؛ لأنَّ الفقهـاء فـي المذاهـب الأربعـة لـم يكونوا على الظاهريَّة التي سـلكها الشـيخ 

ـا أعمـل هـو. الألبانـي، وإنَّمـا أعملـوا آليَّـات أوسـع بكثيـر ممَّ

الحكـم  لإنتـاج  الفقـه  أصـول  علـم  قواعـد  الأربعـة  المذاهـب  فقهـاء  أعمـل  لقـد 
الشـرعي، فقاطعوا بين الأدلَّة وأخذوا من هذا ما لم يأخذوه من ذاك، فعملوا بأكثر من 
دليـل فـي الوقـت ذاتـه، ولـم يلجـؤوا للطريقـة التـي سـلكها الألبانـي حيـن اسـتبعد الكثيـر 
حـه ثـمَّ قصـر  مـن الأحاديـث أو الأدلَّـة أو معانـي الآيـات، وصـار إلـى حديـث واحـد فرجَّ

الحكـم الفقهـي عليـه، ولـم يعتبـر بقيَّـة الأدلَّـة ومـن بينهـا أحاديـث نبويَّـة.

آخـرون  غيـره  ويوجـد  الحديـثِ،  فـي  العلـم  أهـل  مـن  واحـد  الألبانـي  الشـيخ  إنَّ 
ة، وإنَّ عملـه فـي مجـال الحديـث  ة وخالفهـم مـرَّ حـوا قبلـه فوافقهـم فـي عملـه مـرَّ رجَّ

صفة صلاة النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، للألباني، 64.  1

صفة صلاة النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، للألباني، 72.  2
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ص  غًا لانتقالـه لاسـتخراج الأحـكام الشـرعية من الحديـث؛ لأنَّ تخصُّ النبـوي ليـس مسـوِّ
ـلاع علـى علـوم الشـريعة- لا يكفي فيـه العلم بالحديث،  الفقـه -كمـا يعلـم كلُّ مـن لـه اطِّ
هـا علـم أصـول الفقـه الـذي لا يجـد الباحـث عنـد  وإنَّمـا يتطلَّـب علومًـا أخـرى مـن أهمِّ

ـا فيـه. الألبانـي جهـدًا علميًّ

مين، والأخذ بترجيحاته  ة المتقدِّ وكما لا يجوز لنا المصير إلى قول واحد من الأئمَّ
وحـده، وإغفـال أقـوال بقيَّـة العلمـاء فـي الموضـوع ذاتـه أو الحديـث ذاتـه، كذلـك مـن 
ـا أن يقتصـر أحـد علـى الأخذ بترجيح الألباني بين الأحاديث، ولا يقارن  المعيـب منهجيًّ

بينـه وبيـن أقـوال علمـاء الحديـث فـي الموضوع ذاته.

والواقـع أنَّ مـن يقتصـر علـى ترجيحـات الألبانـي هـم مَن لا عِلـمَ لهم في التصحيح 
والتضعيـف، فيستسـهِلُون الأمـر، ويظنُّـون أنَّ نقلهـم عنـه كافٍ، ولا تـكاد تجـد أحـدًا مـن 

أهـل العلـم بالحديـث، بلـه العلمـاء فـي هـذا الشـأن، يقتصـرون على هـذا النقل.

ـع  ـرًا الاقتصـار علـى نقـل تصحيحـات الألباني وتضعيفاته بسـبب توسُّ وقـد زاد مؤخَّ
وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة مَن لا عِلمَ لهم شرعيًّا في نقل أو كتابة خواطر 
فـي قضايـا شـرعية، فـازداد العيـب المنهجـي انتشـارًا حيـن اعتمـدوا علـى تصحيحـات 

الألبانـي، لجهلهـم بأصـول التخريـج والحكـم علـى الحديـث.

م عـدَّ الشـيخ الألبانـي الحديث بنفسـه فقهًا، واقتصـاره عليه،  فـإذا أضفنـا إلـى مـا تقـدَّ
فهـذا فـي المنهجيَّـة الفقهيـة معيـب بشـكل أكبـر بكثير؛ لأنَّه لم يسـتوعب الآليَّات اللازمة 
ب العلم، بله  ه عنـد المبتدئ من طـلاَّ لإنتـاج الحكـم الفقهـي، وهـذا النظـر الظاهـري يشـوِّ

ـة، النظـرة لتاريـخ الفقـه الإسـلامي وأدواره وأعلامه وكتبه ومناهجه. العامَّ

ميـن،  ـلاع علـى جهـود الفقهـاء المتقدِّ ولعـلَّ أهـمَّ أسـباب هـذا الاتِّجـاه: عـدم الاطِّ
ـق فـي قواعدهـم الأصوليـة التـي أنتجـت عـن طريـق التقاطـع بيـن دليليـن أو  وعـدم التعمُّ
ثلاثـة، أو عشـرة أو عشـرين أحيانًـا، هـذا الفقـه الـذي شـهد لـه القاصـي والدانـي، حتَّـى 
شهد له غير المسلمين، ومن ذلك: أنَّ الباحثين في )المؤتمر الدولي للقانون المقارن( 
المنعقـد فـي لاهـاي سـنة 1932م انتهـوا إلـى أنَّ الشـريعة الإسـلامية مصـدر مـن مصـادر 
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القانـون المقـارن، وأنَّ الباحثيـن فـي )أسـبوع الفقـه الإسـلامي( الـذي عقدته عام 1951م 
)شـعبة الحقـوق الشـرقية( فـي المجمـع الدولـي للحقـوق المقارنـة برئاسـة الأسـتاذ )ميـو( 
: »مبادئ الفقه  يَّة الحقوق بجامعة باريس انتهوا إلى أنَّ

أسـتاذ التشـريع الإسـلامي في كلِّ
الإسـلامي لها قيمة حقوقية تشـريعية لا يمارى فيها، وأنَّ اختلاف المذاهب الفقهية في 
هـذه المجموعـة الحقوقيـة العظمـى ينطـوي علـى ثـروة مـن المفاهيـم والمعلومـات ومـن 
الأصـول الحقوقيـة هـي منـاط الإعجـاب، وبهـا يتمكَّـن الفقـه الإسـلامي أن يسـتجيب 

لجميـع مطالـب الحيـاة الحديثـة والتوفيـق بيـن حاجاتهـا«.1

إنَّ مَثـلَ الشـيخ الألبانـي رحمـه الله كمثـل باحـث أراد أن يكتـب فـي موضوع علمي، 
فذهب يجتهد بنفسـه في الموضوع، ولم يطَّلع بشـكل مناسـب على الدراسـات السـابقة، 
لون في إنتاج  ليـن فـي المسـألة، ولا علـى المنهجيَّـة التـي اتَّبعهـا الأوَّ ولا علـى جهـود الأوَّ
ـم،  ـة بـه مريحـة للقـارئ أو المتعلِّ الأحـكام التـي سـبقوه بهـا؛ ظنًّـا منـه أنَّ منهجيَّتـه الخاصَّ

أو كافيـة فـي الموضـوع، أو تغنـي عـن الغوص في المسـألة.

ولا يخفـى علـى أيِّ باحـث اليـوم أنَّ هـذا الاقتصـار معيـب منهجيًّـا، وأنَّ النتيجـة 
لة من الباحث الذي لم يطَّلع أو يقارن أو يدرك منهجيَّة مَن قبله منتقدة علميًّا،  المتحصِّ
وغيـر جديـرة بالاتِّبـاع مـن العـوام، ولا يليـق بأهـل العلـم القـول بهـا قبـل مقارنتهـا بجهود 

العلمـاء السـابقين واللاحقيـن للوصـول إلـى ترجيـح يعتمـد علـى المنهجيَّـة العلميَّة.

د  م مـن تقييـم لعمـل الشـيخ الألبانـي؛ فقـد عـدَّ ـا لمـا تقـدَّ وأعـرض هنـا مثـالًا إجماليًّ
الألبانـي بعـض القواعـد التـي تبنَّتهـا بعـض المذاهب المتَّبعة في أصولها، وادَّعى أنَّ هذه 

المذاهـب »تركـت السـنَّة بسـببها« أي بسـبب هـذه القواعـد.2

وذكـر الألبانـي فـي موضـع آخـرَ أمثلـة مـن الأحاديث الصحيحة التـي خولفت بتلك 
القواعد.3

د وفيق زين العابدين، مجلَّة البيان، العدد 324.  ينظر: التشريع الإسلامي بأقلام قانونيين ومفكِّرين غربيين، لمحمَّ  1
ة بنفسه في العقائد والأحكام، 38. الحديث حجَّ  2

ة بنفسه في العقائد والأحكام، 48-43. الحديث حجَّ  3
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ـن فـي هـذه الأحاديـث يلاحـظ بوضـوح مـا سـبق مـن عـدم رغبـة الشـيخ  إنَّ المتمعِّ
هـؤلاء  بعـد  جـاء  أنَّـه  وظنُّـه  سـبقوه،  الذيـن  العلمـاء  منهجيَّـة  علـى  ـلاع  بالاطِّ الألبانـي 
ليحسـم الخـلاف المنهجـي الـذي لـم يحسـمه مـن قبلـه مـن علمـاء الحديـث أو الفقـه، 
مـن  الصفحـات  آلاف  عـن  وضـرب صفحًـا  اتِّهامهـم،  إلـى  عة  متسـرِّ بظاهريـة  فانتهـى 
الأدلَّـة والمناقشـات والترجيحـات التـي سـبق إليهـا أولئـك الأعـلام، ثـمَّ عمـد إلـى ظاهـر 

الأحاديـث وادَّعـى أنَّهـا حكـم الشـرع الـذي لا محيـد عنـه!1

الخـن وبيـن  الدكتـور  صهـا  التـي لخَّ الفقهـاء والأصولييـن  بيـن طريقـة  3- مقارنـة 
الاختـلاف اعتبـار  فـي  الألبانـي  الشـيخ  طريقـة 

أحيـل القـارئ إلـى كتـاب واحـد مـن بيـن كتـب العلمـاء الكثيـرة التـي يمكنـه مـن 
ـلاع علـى  قـه فـي الاطِّ خلالهـا اكتشـاف الخبـط الـذي وقـع فيـه الألبانـي بسـبب عـدم تعمُّ
قواعـد العلمـاء فـي إنتـاج الحكـم الفقهـي، وهـو كتـاب أسـتاذنا الدكتـور مصطفـى سـعيد 
الخـن رحمـه الله تعالـى، وعنوانـه: أثـر الاختـلاف فـي القواعـد الأصوليـة فـي اختـلاف 
ب الدراسـات العليـا فـي جامعـات عديدة، فقد  الفقهـاء، وهـو كتـاب مشـهور يدرسـه طـلاَّ
ل والثانـي والثالـث القواعـد التـي ترجع للكتاب  ـص الشـيخ رحمـه الله فـي البـاب الأوَّ لخَّ
السـنَّة،  القـرآن أو  بهـا  التـي يختـصُّ  القواعـد  الرابـع  ـص فـي الأبـواب  ثـمَّ لخَّ والسـنَّة، 
ـة بالسـنَّة، علمًـا بأنَّ ما سـبق عنـده، وما يأتي في  وأقتصـر هنـا علـى تعـداد القواعـد الخاصَّ
بقيَّـة الأبـواب، تؤثِّـر فـي فهـم الحديـث؛ لأنَّ الإجماع والقياس وبقيَّة المصادر المختلف 

فيهـا تؤثِّـر أيضًـا فـي إنتـاج الحكـم الفقهـي.

ـة«  ذكـر الشـيخ الدكتـور الخـن تحـت عنـوان: »القواعـد التـي تتعلَّـق بالسـنَّة خاصَّ
الآتيـة: القواعـد 

- أثـر الاختـلاف فـي الاحتجـاج بالحديـث المرسـل فـي اختـلاف الفقهـاء، ومثالـه: 
اختـلاف الفقهـاء فـي نقـض الوضـوء بالقهقهـة فـي الصـلاة، وفـي وجـوب القضـاء علـى 
ر الثمـن بالفلـس أو  ع، وفـي رجـوع البائـع إلـى عيـن مالـه عنـد تعـذُّ مـن أفسـد صـوم التطـوُّ

ـة بنفسـه فـي العقائـد والأحـكام، 68، حيـن اسـتعرض الألبانـي مثاليـن علـى موقـف بعـض الفقهـاء  انظـر: الحديـث حجَّ  1
مـن الحديـث وجهلهـم بالسـنَّة، وطريقتـه الظاهريـة القاصـرة فـي الـردِّ علـى جمهـور الفقهـاء.
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المـوت، وفـي نقـض الوضـوء بلمـس المـرأة، وفـي مـن أمسـك رجـلًا وقتله آخـر هل يعُدُّ 
شـريكًا فـي القتل؟ 

- أثـر الاختـلاف فـي العمـل بخبـر الواحـد إذا خالـف القيـاس فـي اختـلاف الفقهاء، 
ومثالـه: مسـألة المصـراة، وثبـوت المهـر لمـن مـات عنهـا زوجهـا قبـل الدخـول ولم يسـمِّ 
لهـا صداقًـا، وخيـار المجلـس فـي البيـع، ووجـوب القضـاء على من أكل أو جامع ناسـيًا، 
وانتفـاع المرتهـن بالرهـن، وإذا وجـد سـلعة عنـد مشـترٍ مفلـس لـم يـؤدِّ ثمنهـا فهـل يحـلُّ 

لـه أن يأخذهـا؟

- أثـر الاختـلاف فـي قبـول خبـر الواحـد فيمـا تعمُّ به البلوى، ومثاله: نقض الوضوء 
بمـس العـورة المغلَّظـة، والجهـر بالبسـملة فـي قـراءة الفاتحـة في الصـلاة الجهريَّة، ورفع 

اليديـن عنـد الركـوع والرفـع منه، وثبـوت رؤية هلال رمضان.

- أثـر الاختـلاف فـي ردِّ الحديـث لإنـكار الـراوي لـه أو لعملـه بخلافـه، ومثالـه: 
رفـع اليديـن عنـد الركـوع والرفـع منـه، والنـكاح بغيـر ولـي، والقضـاء بشـاهد ويميـن فـي 
الأمـوال، وغسـل الإنـاء مـن ولـوغ الكلـب، ورضـاع الكبيـر هـل يثبـت بـه التحريـم، ولبـن 

الفحـل.1

مـة، وذلـك بواسـطة النظـر فـي  ومـع التسـليم بإمـكان الترجيـح بيـن المسـائل المتقدِّ
درجـة الحديـث أو بواسـطة قواعـد أصوليَّـة أخـرى كثيـرة، فـإنَّ هـذا الاختـلاف الناشـئ 
عنـد الفقهـاء بسـبب الحديـث النبـوي لا يمكـن اختزالـه كمـا فعـل الشـيخ الألبانـي عندمـا 

ر أنَّ الترجيـح بيـن الأحاديـث يكفـي للوصـول إلـى الحكـم الفقهـي. قـرَّ

4- مصير الطريقة التي طرحها الألباني لإنتاج الأحكام اليوم

إنَّ الخلاصـة التـي أراد الألبانـي إيصالهـا هـي: »أنَّـه يجـب علـى المسـلم أن يؤمـن 
بـكلِّ حديـث ثبـت عـن رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم عنـد أهـل العلـم بـه، سـواء كان 
فـي العقائـد أو الأحـكام، وسـواء أكان متواتـرًا أم آحـادًا، وسـواء أكان الآحـاد عنـده يفيـد 

ينظر: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، لمصطفى سعيد الخن، 351- 400.  1
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القطـع واليقيـن أو الظـنَّ الغالـب علـى مـا سـبق بيانـه، فالواجـب فـي كلِّ ذلـك الإيمـان بـه 
والتسـليم له«.1

وهـو ينطلـق مـن هـذه الخلاصـة التـي تنصـبُّ علـى مكانـة السـنَّة ليصـل منهـا إلـى 
تضييـق المجـال الفقهـي فـي الأحـكام المسـتنبطة مـن السـنَّة. 

إنَّ مكانـة السـنَّة مسـألة لا خـلاف فيهـا عنـد علمـاء أهـل السـنَّة وفقهائهـم وعلمـاء 
الأصـول منهـم؛ لكـن مـا بنـاه الألبانـي علـى مكانـة السـنَّة لا تشـهد لـه الأدلَّـة التـي سـاقها؛ 
بـل إنَّـه يعـارض منهـج أهـل السـنَّة فـي اسـتنباط الأحـكام، فتعريـف الألبانـي للعالِـم الذي 
ـة،  ـح العمـل بالحديـث علـى العمـل بأقـوال الأئمَّ يجـب عليـه أن ينظـر فـي الأدلَّـة ويرجِّ
تعريـفٌ قاصـر، ولا يأخـذ بعيـن الاعتبـار الشـروط التـي اشـترطها الجمهـور فيمـن ينظـر 

فـي الدليـل، ويجـب عليـه الاجتهـاد، ولا يجـوز لـه التقليـد.2

 ثـمَّ إنَّ الشـيخ الألبانـي بعـد أن نهـج هـذا النهـج الظاهـري القاصـر فـي عمليَّـة إنتـاج 
الإحـكام، دعـا الآخريـن إلـى الحـذو حـذوه في إنتـاج الأحكام بتلـك المنهجيَّة القاصرة.

والواقـع أنَّنـا لا نجـد اليـوم بيـن العلمـاء المعروفيـن مـن يتبـع هـذه المنهجيَّـة التـي 
اخترعها الشيخ الألباني ودعا إليها، وإنَّما نجدهم منضبطين بضوابط المذاهب الفقهية 
ـا بعـد  الأربعـة فـي اسـتنباط الأحـكام مـن الكتـاب والسـنَّة، أو يجتهـدون اجتهـادًا جزئيًّ
ـة وأدلَّتهـم ومناقشـاتهم وردودهم في المسـألة. اسـتفراغ الجهـد واسـتعراض أقـوال الأئمَّ

ولـم يـأتِ هـذا العـدول مـن العلمـاء والباحثيـن عـن الطريقـة التـي جنـح إليهـا الشـيخ 
الألبانـي مـن فـراغ، وإنَّمـا هـو نتيجـة نقاشـات وردود بيـن أهـل العلم للحكـم على طريقة 
الشـيخ الألبانـي وبيـان عـدم منهجيَّتهـا فـي إنتـاج الأحـكام، ويأتـي كتـاب )إعـلام الأنـام( 

حـت هـذه المنهجيَّـة.3 فـي واسـطة العقـد بيـن الدراسـات التـي صحَّ

ة بنفسه في العقائد والأحكام، 70، 92. الحديث حجَّ  1
ينظر: أصول الفقه، لوهبة الزحيلي، 2/ 1043- 1052، وينظر فيه أيضًا: مراتب المجتهدين، 2/ 1079- 1082.  2

د  ـد زاهـد الكوثـري )ت 1371هـــ(، وكتـاب اللامذهبيـة أخطـر بدعـة تهـدِّ ينظـر مثـلًا: اللامذهبيـة قنطـرة اللادينيـة، لمحمَّ  3
مـة البوطـي والشـيخ  نهـا الكتـاب بيـن العلاَّ ـد سـعيد رمضـان البوطـي، والمناقشـات التـي تضمَّ الشـريعة الإسـلامية، لمحمَّ

الألبانـي رحمهمـا الله تعالـى. 
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كمـا يعـدُّ مـن أسـباب تصحيـح هـذا الخطـأ المنهجـي انضبـاط أكثـر علمـاء الحجـاز 
ـري الحنابلـة، يلاحـظ ذلـك مـن  ـة، أو بترجيحـات وأقـوال متأخِّ بالمذهـب الحنبلـي بعامَّ
ـا فـي البـلاد التـي  ـح فتـاوى أكثـر علمـاء الحجـاز خـلال نصـف القـرن الأخيـر؛ أمَّ يتصفَّ
تسـود فيهـا مذاهـب الحنفيـة والشـافعية والمالكيـة، فـإنَّ تأثيـر منهجيَّـة الشـيخ الألبانـي 
القاصـرة لـم تكـن ذات أثـرٍ بالـغ كمـا كان عليـه الحـال فـي الحجاز أو في البلاد التي كان 

ج فيهـا لطريقتـه فـي إنتـاج الفـروع الفقهيـة. الشـيخ الألبانـي يـروِّ

ـي أطلـت فـي بيـان مقولـة الشـيخ الألبانـي والـردِّ عليهـا، والمقارنـة بينهـا وبيـن  لعلِّ
منهـج جمهـور العلمـاء، إلاَّ أنَّ ذلـك ضـروري لنعلـم الواقـع والظـرف الـذي دفـع الشـيخ 
الدكتـور نـور الديـن عتـر لتأليـف كتابـه )إعلام الأنام(، ولنلاحظ الاختلاف بين المنهجيَّة 
التي اتَّبعها الشيخ الدكتور نور الدين والطريقة التي اتَّبعها الشيخ الألباني؛ ليكون ذلك 
ع  ب العلـم مـن الانسـياق أو الانـزلاق وراء كلمات فضفاضة تتذرَّ تعليمًـا وتحصينًـا لطـلاَّ
بقيمـة السـنَّة النبويـة ومكانتهـا فتصـل إلـى نتيجـة تخالف الجمهور الذيـن لا يخالفون في 

قيمـة السـنَّة النبويـة ومكانتها. 

المطلب الثالث

التقسيم والعنونة وأثرهما في الصنعة الفقهية في )إعلام الأنام(

ة تسلسل الفقرات في )إعلام الأنام( َّ لاً- هيكلي أوَّ

يبـدأ الشـيخ فـي شـرحه للأحاديـث فـي كتابـه )إعـلام الأنـام( بذكـر اسـم الكتـاب 
والبـاب والعنـوان الفرعـي للحديـث أو الأحاديـث، ثـمَّ يـورد الأحاديـث مـع ذكـر أرقامها 
ج الحديـث مـن مصـادره تحـت عنـوان  المتسلسـلة، ويضـع لـكلِّ روايـة رقمًـا، ثـمَّ يخـرِّ
)التخريج(، ثمَّ يدرس سند الحديث تحت عنوان )سند الحديث(، ثمَّ يترجم للصحابي 
ـل سـبب الـورود تحت عنوان )سـبب  أحيانًـا تحـت عنـوان ) الصحابـي الـراوي(، ثـمَّ يفصِّ
ورود الحديـث(، ثـمَّ يـورد )الغريـب والإعـراب(، ثـمَّ )البلاغـة(، ثـمَّ )الفقـه والفوائـد فـي 

الحديـث أو الاسـتنباط(.
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هذه هي الطريقة الأساسية للشيخ في كتابه )إعلام الأنام(.

لكنَّنا نجده أحيانًا يورد فقرات أخرى:

فأحيانًا يفرد عنوانًا لـ )مشكل الحديث(.

وأحيانًا يعبِّر عن فقه الحديث بقوله: )اسـتنباط الأحكام(، أو )الاسـتنباط(، أو )فقه 
الفوائـد والأحـكام(، وأحيانًـا يفرد الفوائد عن الفقه.

وأحيانًا يعنون بـ )اللغة والبلاغة( بدلًا عن البلاغة فقط.

وأحيانًـا يفـرد عنوانًـا لــ )معنـى الحديـث( قبـل الاسـتنباط منـه، أو يطلـق علـى ذلـك 
اسـم )الشـرح(.

وأحيانًا يفرد عنوانًا لـ )المفردات والروايات(، أو )السـبب والروايات( )1/ 198(، 
أو )المفـردات والمعانـي( )261/1( مثلًا.

وأحيانًا يفرد عنوانًا لـ )شاهد الحديث( )210/1( مثلًا.

وأحيانًا يضيف إلى إسـناد الحديث تكملة كقوله: »الإسـناد )بحث علَّة الحديث(« 
ر بـ )الإسناد والعلل( )4/ 73( مثلًا. )1/ 219( مثلًا، أو يعبِّ

وأحياناً يفرد عنوانًا لـ )مختلف الحديث( )1/ 248، 253( مثلًا.

وأحيانًا يشـدُّ الشـيخ انتباه القارئ بعنوان ليهتمَّ به اهتمامًا زائدًا، مثل عنونته أحيانًا 
بقولـه: )فائـدة جليلـة( )1/ 359( عنـد بيـان حكمة تعيين أوقات الصلوات الخمس.

هـه إلـى مخالفـةٍ لمذهـب الجمهـور، ومن ذلـك أنَّه عنون  ر القـارئ وينبِّ وأحيانًـا يحـذِّ
ة  عنـد شـرحه حديـث الذهـب والحريـر بقولـه: »شـذوذ«، وهـذا العنـوان يشـدُّ القـارئ بقـوَّ
العنـوان. وقـد ناقـش الشـيخ تحتـه مخالفـة صديـق حسـن خـان  لقـراءة مـا تحـت هـذا 

م الذهـب علـى النسـاء والرجـال.1 القنوجـي حيـن حـرَّ

إعـلام الأنـام، 2/ 274 ومـا بعدهـا، وينظـر أيضًـا إلـى تنبيهـه إلـى شـذوذ مـن لـم يقـل بوجـوب الـزكاة فـي النقـود الورقية،   1
.346 /2
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لاعـه علـى اختـلاف عناويـن الفقـرات فـي  ولا يخفـى علـى القـارئ فـي سـياق اطِّ
كتـاب )إعـلام الأنـام( الأمـور الآتيـة:

ل: أنَّ طبيعـة موضـوع الحديـث تدفـع الشـيخ رحمـه الله إلـى اختـلاف تعبيـره،  الأوَّ
فقـد يكـون للحديـث شـاهد مـن روايـات أخـرى وقـد لا يكـون، وقد تكـون علَّة الحديث 
بسـبب إسـناده فيجمـع بينهمـا الشـيخ، وقـد لا تكـون العلَّـة بسـببه، وقـد تكـون الروايـات 
ـة علـى مفـردة أو علـى عبـارة، وقـد يكون في الحديث )مختلف( أو )مشـكل(، وقد  منصبَّ
ي لحاجـة علميـة إلـى اختـلاف العنونـة بيـن حديـث وآخـر، أو  لا يكـون.. وهـذا كلُّـه يـؤدِّ

إلـى زيـادة عنـوان بيـن حديـث وآخر.

ـع أو يختصـر بمـا يناسـب كلَّ حديـث، فبعـض  الثانـي: أنَّ الشـيخ رحمـه الله يتوسَّ
ـع فـي الإسـناد، أو العلَّـة، أو الروايـات، أو فقـه الحديـث،  الأحاديـث ينبغـي فيهـا التوسُّ
أو مذاهـب العلمـاء فـي فقـه الحديـث، أو الجانـب المعاصـر مـن الموضـوع ضمـن فقـه 
الحديث.. وهذا كلُّه نجده في )إعلام الأنام(، بحسـب ما يناسـب تقديم شـرح الحديث 

بطريقـة تجعـل الحديـث ومـا يتَّصـل بـه وفقهـه بمتنـاول القـارئ.

الثالث: أنَّ هذا الاختلاف لا يؤثِّر على طريقة الشـيخ الأصليَّة في شـرح الحديث، 
مـت خلاصـة  ولا علـى تسلسـل الفقـرات الأساسـية فـي عملـه فـي هـذا الشـرح. وقـد تقدَّ

هـذه الطريقـة قبـل قليل.

ـا كان المقصـود مـن هـذا البحـث تناول الجانب الفقهي وصنعة الشـيخ الدكتور  ولمَّ
ـا الجوانـب الحديثيـة  نـور الديـن عتـر فيـه، فإنَّنـي سـأقتصر علـى الجوانـب الفقهيـة فيـه، أمَّ
أو اللغويـة أو البلاغيـة، مـع الإقـرار بصلتهـا بالجانـب الفقهي وتأثيرها في إنتاج الأحكام 

ة بها. الفقهيـة، إلاَّ أنَّهـا تـُدرَس فـي بحـوث خاصَّ

ثانياً- العنونة وأثرها في الصنعة الفقهية في كتاب )إعلام الأنام(

لبيـان  يَّـة 
الأهمِّ بالغـة  والمباحـث  والأبـواب  الكتـب  مـة  مقدِّ فـي  العناويـن  تعـدُّ 

هـه إلـى الاهتمـام بجانـب من  ـن هـذه العناويـن فوائـد للقـارئ توجِّ المضمـون، وقـد تتضمَّ
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جوانـب المضمـون الـذي ينـدرج تحـت العنـوان، سـواء أكان المضمـون تفسـير آيـة، أو 
شـرح حديـث، أو غيرهمـا.

وقـد عنـون الشـيخ للكتـب والأبـواب، كمـا عنـون بعناويـن فرعيـة للأحاديـث التـي 
ـة تجمـع عـددًا مـن  تنضـوي تحـت عنـوان جزئـي واحـد، ووضـع قبـل ذلـك عناويـن عامَّ

الكتـب، كجمعـه مثـلًا كتـاب الجنايـات وكتـاب الحـدود تحـت عنـوان )العقوبـات(.

وميَّـز الشـيخ نـور الديـن العناويـن التـي أضافهـا -إن كانـت فـي الكتـب أو الأبواب- 
بوضعهـا بيـن معقوفتيـن ] [، سـواء فـي ذلـك عندمـا أثبتهـا فـي ثنايـا الكتـاب أو حيـن 
ـا العناويـن الجزئيـة الفرعيـة فلـم يدرجهـا بين معقوفتيـن، وإنَّما  وضعهـا فـي الفهـارس؛ أمَّ

متـه أنَّـه زاد عناويـن فرعيـة. اكتفـى بالتذكيـر فـي مقدِّ

م: أنَّ عنـوان أو قسـم )المجتمـع( أدرج تحتـه الجهـاد، والأطعمـة،  ومثـال مـا تقـدَّ
م  والأيمـان والنـذور، والقضـاء، والعتـق، ثـمَّ أدرج تحـت كتـاب الأطعمـة: ]بـاب مـا يحـرَّ
[، و]بـاب الصيد والذبائح[، و]باب الأضاحـي[، و]باب العقيقة[،  مـن اللحـوم ومـا يحـلُّ
وأدرج تحـت كتـاب الأيمـان والنـذور: ]بـاب الأيمـان[، و]بـاب النـذور[، وفـي ]بـاب 
ل والثانـي رقـم 1388، 1359 بقولـه: تحريـم الحلـف  الأيمـان[ عنـون للحديثيـن الأوَّ
بغيـر الله، وعنـون للحديـث رقـم: 1360 بقولـه: اليميـن علـى نيَّـة المسـتحلف، ثـمَّ تابـع 

العناويـن الجزئيـة للأحاديـث لبيـان الموضـوع الـذي تتناولـه.1

أ - جمع عناوين الكتب تحت اسم جامع

إنَّ عناويـن الكتـب الفقهيـة معلومـة، فهـي تبتـدئ بالطهـارة، ثـمَّ بالصـلاة، ثـمَّ ببقيَّـة 
الكتـب الفقهيـة، ويجـد القـارئ اختلافًـا طفيفًـا بين تسلسـل الكتب فـي المذاهب الأربعة 

فـي كتبهـم الفقهيـة وفـي كتـب أحاديـث الأحـكام.

ة كتـب تحـت اسـم واحـد،  وكان مـن صنعـة الشـيخ الفقهيـة أنَّـه جمـع أحيانًـا عـدَّ
واقتصـر فـي أحيـان أخـرى علـى اسـم الكتـاب لشـهرته:

إعلام الأنام، 4/ 353-347.  1
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ل مـن كتابـه )إعـلام الأنـام(: عـرض الشـيخ أحـكام كتـاب الطهـارة  ففـي الجـزء الأوَّ
والصلاة.

وفـي الجـزء الثانـي: اسـتكمل كتـاب الصـلاة، وعـرض كتـاب الجنائـز، واللبـاس، 
، وابتـدأ بكتـاب البيـوع. والـزكاة، والصـوم، والحـجِّ

ويلاحـظ أنَّ ابـن حجـر أورد بـاب اللبـاس فـي أثنـاء أبـواب الصـلاة، قبـل الجنائـز؛ 
ة الصلاة، فرأى الشـيخ نور الدين  لصلته بالصلاة من حيث إنَّ سـتر العورة شـرطٌ لصحَّ
عتـر تأخيـر كتـاب اللبـاس إلـى مـا بعـد أحاديـث الجنائـز؛ لأنَّ سـتر العـورة شـرطٌ أيضًـا 
ـة صـلاة الجنـازة، ويحـرم فـي الكفـن مـا يحـرم لبسـه فـي غير الكفـن، ولأنَّ لهذا  فـي صحَّ

ثـون بعنـوان: )كتـاب اللبـاس(.1 البـاب اسـتقلالًا، حتَّـى ترجمـه المحدِّ

وقصـر  الأسـرة،  وموضـوع  المعامـلات،  موضـوع  عـرض  الثالـث:  الجـزء  وفـي 
مهـا فـي الجـزء الثانـي، وأدرج تحـت موضـوع  المعامـلات علـى مـا عـدا البيـوع التـي قدَّ
المعامـلات أبـواب المعامـلات المعروفـة، ابتـداء ببـاب الربـا وانتهـاء ببـاب قسـم الفـيء 

ى )الأسـرة( كتـاب النـكاح وكتـاب الطـلاق. والغنيمـة، وأدرج تحـت مسـمَّ

ـه الشـيخ رحمـه الله فـي الجـزء الثالـث فـي آخـر أبـواب المعامـلات ص 252  وقـد نبَّ
م في آخر كتاب الزكاة؛ لأنَّ عادة الشـافعية إفراد قسـم  إلى أنَّ باب قسـم الصدقات تقدَّ

الصدقـات عن كتـاب الزكاة.2

ـه الشـيخ رحمـه الله فـي الجـزء الثالـث فـي آخـر أبـواب المعامـلات أيضًـا ص  كمـا نبَّ
ـف  252 إلـى أنَّ بـاب قسـم الفـيء والغنيمـة يأتـي عقـب كتـاب الجهـاد. وقـد ذكـر المصنِّ
ابـن حجـر هذيـن البابيـن فـي آخـر أبـواب المعامـلات تبعًـا لترتيـب كتـب الفقه الشـافعي. 

ولـم يجـد الشـيخ ترجمـة لبـاب: قسـم الفـيء فـي شـيء مـن نسـخ )بلـوغ المـرام( أو 
قـه إلـى وجودهـا أو عـدم وجودهـا، فعقـد  ـن شـرحه أو حقَّ شـروحه، ولـم يشُـر أحـد ممَّ
الشـيخ رحمـه الله ترجمـة لـه فـي آخـر كتـاب الجهـاد قبـل الجزيـة، وميَّـز الأحاديـث هنـاك 

ينظر: إعلام الأنام، 2/ 194، 259.  1
ينظر: إعلام الأنام، 2/ 379 باب قسم الصدقات.  2
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ـا ليـس منـه، )الأرقـام: 1281 ومـا بعـد(، ثـمَّ عقـد قبـل الجزيـة أيضًـا )بـاب الأمـان(.1 عمَّ

وفي الجزء الرابع عرض الشيخ موضوعات: العقوبات، والمجتمع، والجامع.

فجمع تحت موضوع العقوبات كتاب الجنايات، وكتاب الحدود.

والنـذور،  والإيمـان  والأطعمـة،  الجهـاد،  كتـب  )المجتمـع(  اسـم  تحـت  وجمـع 
والعتـق. والقضـاء، 

والزهـد  والصلـة،  والبـرِّ  الأدب،  أبـواب  ـن  تضمَّ الـذي  الجامـع  بكتـاب  ختـم  ثـمَّ 
والـورع، والترهيـب مـن مسـاوئ الأخـلاق، والترغيـب فـي مـكارم الأخـلاق، والذكـر 

والدعـاء.

ب - العناوين الفرعية للأحاديث في )إعلام الأنام(

يذكـر الشـيخ نـور الديـن فـي شـرحه علـى )بلـوغ المـرام( عناويـن فرعيـة فـي جوانـب 
مة الكتاب.2 الأسطر تدلُّ على موضوع الأحاديث المدرجة تحتها، وذكر ذلك في مقدِّ

يـن بعلـم الحديـث وعلـم الفقـه أنَّ عنونـة الأحاديـث تـدلُّ  ولا يخفـى علـى المهتمِّ
ح بهـذا التوجيـه، أو تبيِّـن  علـى فقـه مـن وضعهـا، وتشـير إلـى توجيهـه للحديـث أو تصـرِّ

ـح فـي المسـألة. أنَّـه اسـتنبط حكمًـا أو أحكامًـا منـه، أو رجَّ

ومعلـوم أنَّ أهـل الحديـث يتَّخـذون مـن البخـاري رحمـه الله تعالـى مثـالًا لهـم فـي 
هـذه العنونـة أو الترجمـة، حتَّـى قالـوا: فقـه البخـاري فـي تراجمـه؛ يريـدون أنَّ مـن أراد 
حهـا فلينظـر فـي  معرفـة الأحـكام الفقهيـة التـي اسـتنبطها البخـاري مـن الحديـث، أو رجَّ

التراجـم التـي عنـون بهـا أبـواب صحيحـه. 

والأمثلة على صنعة الشيخ نور الدين في الترجمة كثيرة.

منهـا مثـلًا: العناويـن الفرعيـة التـي أوردهـا فـي بـاب نواقـض الوضـوء، وقـد جـاءت 

إعلام الأنام، 4/ 246.  1
إعلام الأنام، 1/ 26.  2
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كمـا يأتـي: )النـوم، الاسـتحاضة ودوام الناقـض، المـذي ينقـض الوضـوء، هـل ينقـض 
اللمـس؟ نقـض الوضـوء بالقـيء والـدم، اسـتحباب الوضـوء مـن لحـوم الإبـل، اسـتحباب 

الوضـوء بحمـل الميـت، الشـكُّ فـي الحـدث، أحـكام الحـدث(.

ـه الشـيخ فـي ترجيحاتـه حيـن  ويمكـن مـن خـلال النظـر فيهـا معرفـة أو توقُّـع توجُّ
يسـتعمل لفـظ الجـزم بالنقـض أحيانًـا، ولفـظ الاسـتحباب أخـرى، ويسـتعمل السـؤال 
ـم الحكـم أحيانًـا كمـا فـي )الاسـتحاضة  البـاب للمناقشـة، ويعمِّ ثالثـة ليفتـح  ة  فـي مـرَّ

الناقـض(.  ودوام 

ح بـه هـذه التراجـم أو مـا تـدلُّ عليـه أو مـا تشـير إليـه كثيـر، يجـده القـارئ  ومـا تصـرِّ
فـي كلِّ العناويـن الفرعيـة فـي )إعـلام الأنـام(.

ج - التمييز بين عناوين الأبواب الواردة في المخطوط وبين العناوين المضافة

ميَّـز الشـيخ عنـد عنونتـه لبعـض الأبـواب بوضـع الترجمـة بيـن معقوفتيـن ] [، ليـدلَّ 
علـى الزيـادة ومـن ذلـك مثـلًا: ]بـاب تحريـم القتل وتغليط عقوبتـه[، ]باب فرض الجهاد 
وأحكامـه[، ]بـاب قسـم الفـيء والغنيمـة[، وغيرهـا، ويمكـن للقارئ معرفـة هذه الأبواب 
لـه إذ ميَّـز الشـيخ هـذه الأبـواب بالوضـع بيـن  بالنظـر فـي فهـارس الكتـاب المدرجـة أوَّ

معقوفتيـن عنـد ذكـر هـذه الأبـواب فـي الفهـرس. 

المطلب الرابع

صلة بالفقه وأثرها في صنعة )إعلام الأنام( الفقهية َّ الجوانب غير الفقهية المت

لاً- الجوانب الشكلية المؤثرِّة في الصنعة الفقهية في كتاب )إعلام الأنام( أوَّ

مات الشيخ في بداية الكتب قبل البدء بشرح الأبواب أ - مقدِّ

لغـة  الطهـارة  مثـلًا:  وشـرعًا،  لغـة  الكتـاب  اسـم  بتعريـف  الكتـاب  الشـيخ  يبتـدئ 
م بأسـطر تعـدُّ تمهيـدًا بيـن يـدي الأبـواب التـي  واصطلاحًـا، والصـلاة: لغـة وشـرعًا، ويقـدِّ

الأحاديـث. فيهـا  وردت 
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مـة كتـاب  ـة فـي البـاب، مثـل قولـه فـي مقدِّ وقـد تكـون هـذه الأسـطر جوهريَّـة ومهمَّ
الجهـاد بعـد تعريفـه لغـة وشـرعًا، وقولـه بأنَّـه شـرعًا: بـذل غايـة الوسـع فـي قتـال العـدو 
الكافـر لنصـرة ديـن الإسـلام: »ثـمَّ هـو فـي القـرآن والسـنَّة قـد يشـمل الجهـاد بالنفـس 
والمـال واللسـان، وإن كان الأصـل فيـه القتـال؛ لكثـرة وروده فيهمـا فـي القتـال بالنفـس، 
فـي  الأكثـر  لأنَّـه  وذلـك  بالنفـس.  بالقتـال  الفقهيـة  بحوثهـم  فـي  ـوه  فخصُّ الفقهـاء  ـا  أمَّ

القـرآن والحديـث«.1 فـي  الاسـتعمال 

مـات التـي تأتـي فـي بدايـة الكتـب،  وقـد يـورد الشـيخ فوائـد أخـرى فـي هـذه المقدِّ
مـن ذلـك حكمـة التشـريع، أو تقسـيمات المصطلـح الـذي عنـون بـه الكتـاب، أو دليـل 
ـا  المشـروعية، أو مقارنـات موجـزة بيـن أحـكام الشـريعة وبيـن غيرهـا، أو غيـر ذلـك ممَّ

ى التمهيـد الـذي يحسـن بالباحثيـن تقديمـه فـي بدايـة الكتـاب. يدخـل تحـت مسـمَّ

ومـن أمثلـة المقارنـات الموجـزة التـي أوردهـا الشـيخ مقارنتـه بيـن دعـوة الشـريعة 
للـزكاة وأثرهـا فـي مكافحـة أضـرار الفقـر الفرديـة والأمنيـة والاجتماعيـة والأخلاقيـة، 
وبيـن دعـوة الحـكَّام والحكمـاء التـي لـم تنفـع إلاَّ قليـلًا، فـي حيـن أفـادت دعـوة الأنبيـاء، 

وكان الإسـلام مصـرع الفقـر ونهايـة الحرمـان.2

ب - تعديل ترتيب الأحاديث

ل  اهتـمَّ الشـيخ نـور الديـن ببعـض الجوانب الشـكلية التي تؤثِّر علـى الموضوع، فعدَّ
ترتيـب الأحاديـث أحيانًـا بمـا يناسـب جمع الموضـوع الواحد إلى بعضه.

ومثـال ذلـك: موضـوع نواقـض الوضـوء. وقـد رقَّـم الشـيخ أحاديـث هـذا البـاب مـن 
الحديـث )66( حتَّـى الحديـث )85(.3

ي للوحـدة الموضوعيـة فـي  فقـد رأى أنَّ قسـمة الأحاديـث فـي موضعيـن لا تـؤدِّ
ل علـى القـارئ الإحاطة بهـذه الوحدة  عـرض الأحـكام الفقهيـة، فجمـع الأحاديـث ليسـهِّ

إعلام الأنام، 4/ 203.  1

إعلام الأنام، 2/ 229.  2
ينظر: إعلام الأنام، 1/ 224-188.   3
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بـلا تفريـق.

ج - العزو إلى المصادر والاهتمام بالمصادر الأصلية

عنـي الشـيخ نـور الديـن بالعـزو إلـى المراجع بدقَّة، ومن ذلـك مراجع الفقه، وراعى 
ض  الاحتيـاط فـي العـزو إلـى المذاهـب، معتنيًـا بالمفتـى بـه فـي كلِّ مذهـب، غيـر متعـرِّ

لغيـر الأربعـة إلاَّ عنـد الحاجـة.

اعتمـد الشـيخ علـى المراجـع الأصليـة فـي شـرح الأحاديـث، وهـذه المراجـع أو 
المصـادر هـي عمـدة العلمـاء فـي فهـم الحديـث النبـوي.1

وسـيأتي مزيـد بيـان لهـذه النقطـة عنـد الـكلام عـن المصـادر التـي رجـع إليهـا الشـيخ 
نـور الديـن فـي فقـرة الفهـارس، وعنـد الـكلام عـن الدقَّة العلمية في العـزو إلى المصادر.

ـا فيمـا يتعلَّـق بالإحالـة فيجـد القـارئ أنَّ الشـيخ يحيـل القـارئ إلـى بعـض الكتـب  أمَّ
ـع فـي المسـألة، وهـذا مألـوف فـي الكتـب والبحـوث. التـي فيهـا توسُّ

ـة حيـن يكـون مـراد المؤلِّـف تكملـة  يَّـة خاصَّ
ولكـنَّ بعـض الإحـالات تكتسـب أهمِّ

مضمـون الكتـاب الـذي بيـن يديـه.

ومـن ذلـك أنَّ الشـيخ نـور الديـن عتـر أحـال القـارئ فـي بدايـة كتـاب الحـجِّ مـن 
فيـه  أنَّ  علـى  ـه  ونبَّ الإسـلامي(،  الفقـه  فـي  والعمـرة  )الحـجُّ  كتابـه  إلـى  الأنـام(  )إعـلام 
اسـتيفاء المسـائل التـي تمـسُّ إليهـا الحاجـة مـع أدلَّتهـا ومذاهـب الفقهـاء فيهـا، وكانـت 

هـذه الإحالـة سـببَ اختصـار الشـرح فـي بـاب الحـجِّ كمـا ذكـر الشـيخ رحمـه الله.2

ثانياً - الصنعة الحديثية المؤثرِّة في الصنعة الفقهية في كتاب )إعلام الأنام(

ـزة، ولسـت هنـا بصـدد دراسـتها، ولكنَّني  م الشـيخ نـور الديـن صنعـة حديثيـة متميِّ قـدَّ
أذكـر سـريعًا بعـض جوانبهـا التـي تؤثِّـر فـي الصنعـة الفقهية.

إعلام الأنام، 1/ 29.  1
إعلام الأنام، 2/ 465.  2
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فمن ذلك:

1- دراسـة الحديـث مـن حيـث القبـول أو الـردُّ سـندًا ومتنًـا، لبيـان درجتـه مـن هـذه 
الجهـة، واسـتعمل لذلـك قواعـد )منهـج النقـد( عنـد المحدثيـن، وتميَّـز بهـذا الجانـب.

وقد يقال: هذا جانب حديثي لا صلة له بالصنعة الفقهية!

أو  الحديـث،  تأويـل  أو  الحديـث،  مـن  الفقهـي  الحكـم  اسـتنباط  إنَّ  والجـواب: 
تخصيـص حديـث آخـر بـه، أو تخصيـص دلالـة آيـة قرآنيـة بهـذا الحديـث أو تقييدهـا أو 
ى الـدلالات  ـا يدخـل تحـت مسـمَّ نسـخ حكـم مأخـوذ مـن آيـة أو حديـث، وغيـر ذلـك ممَّ
ـة أو حسـنًا أو ضعفًـا، وهـذا  والبيـان، لا يسـتقيم إلاَّ بعـد العلـم بدرجـة الحديـث، صحَّ
ـعوا أكثر من  متَّفق عليه عند فقهاء المذاهب الأربعة، ولا سـيَّما عند الحنفية الذين توسَّ
غيرهـم فـي تفصيـلات تخصيـص العـامِّ وتقييـد المطلـق، بحسـب درجـة الحديـث وكونـه 
متواتـرًا أو مشـهورًا أو حديـث آحـاد، وكذلـك الشـأن فـي تأويـل الحديـث أو تأويـل غيره 

بسـببه؛ إذ لا حاجـة للتأويـل عنـد عـدم الاعتـداد بالحديـث مـن حيـث درجتـه.1 

إنَّ المذاهـب الفقهيـة المختلفـة لا تخـرج عـن هـذا المنهـج المتمثِّـل فـي ضـرورة 
الحكـم علـى الحديـث قبـل إعمـال قواعـد علـم أصـول الفقـه لاسـتنباط الأحـكام منـه، 
ويمكـن التمثيـل لذلـك بمسـألة شـروط الحنفيـة للأخـذ بحديـث الآحاد، ومسـألة العلاقة 
المرسـل  الحديـث  ومسـألة  المالكيـة،  عنـد  الآحـاد  وحديـث  المدينـة  أهـل  عمـل  بيـن 
ـع فـي الاعتـداد بالحديـث الضعيـف عنـد  عنـد الشـافعية وبقيَّـة المذاهـب، ومسـألة التوسُّ

الحنابلـة.2

ـه الشـيخ نـور الديـن بعـد ذكـره لمنهجـه فـي دراسـة الحديـث مـن حيـث  ولهـذا نبَّ
النظريَّـة  الحديـث  أصـول  »يربـط  المنهـج  هـذا  أنَّ  إلـى  ومتنًـا  سـندًا  الـردُّ  أو  القبـول 

ينظـر مثـلًا فـي طريقـة الحنفيـة: فتـح الغفـار بشـرح المنـار، لابـن نجيـم، 1/ 84- 109، أثـر الاختـلاف فـي القواعـد   1
بعدهـا. ومـا   171 الفقهـاء،  اختـلاف  فـي  الأصوليـة 

ينظر: أصول الفقه الإسـلامي، لوهبة الزحيلي، 1/ 464، 473، 505. وينظر: كشـف الأسـرار شـرح أصول البزدوي،   2
للبخـاري، 2/ 370 ومـا بعدهـا، شـرح تنقيـح الأصـول، للقرافـي، 334، الإحـكام فـي أصـول الأحـكام، للآمـدي، 2/ 

123، روضـة الناظـر، لابـن قدامـة، 310/1.
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العملـي«.1 بالتطبيـق 

2- دقَّتـه فـي نقـل نصـوص الأحاديـث متنًـا وشـرحًا، بأخذها مـن مصادرها الأصليَّة 
بنـصِّ  الفقهـي  الاسـتدلال  خـلال  مـن  النقـل  فـي  الدقَّـة  هـذه  يَّـة 

أهمِّ وتظهـر  مباشـرة،2 
ر الاسـتدلال وتوجيهـه الحديـث بتغييـر عبـارة أو كلمـة، أو بتصحيـف  الحديـث؛ إذ يتأثّـَ
كلمـة مـن كلمـات الحديـث، فينبغـي قبـل اسـتنباط الحكـم وبيـان وجـه دلالـة الحديـث 
على الحكم أن يكون نصُّ الحديث دقيقًا؛ لأنَّ نقل الحديث بالمعنى يؤثِّر في استنباط 

الحكـم منـه.

3- تمييـز الروايـات عـن بعضهـا بتفصيـل دقيـق، وتحاشـي إدراجهـا؛ فـإنَّ الإدراج 
ي إدراج الروايـات إلـى التلبيس على القارئ، ومثَّل الشـيخ  يجعـل الـراوي مخطئًـا، ويـؤدِّ
لذلـك بقـول بعضهـم فـي وصـف وقـوف النبـيِّ صلَّى الله عليه وسـلَّم فـي الصلاة: »وكان 
وعـزا  أصحابـه«،  بذلـك  و»أمـر  والسـاعد«  والرسـغ  اليسـرى  ظهـر  علـى  اليمنـى  يضـع 
الجملـة الثانيـة إلـى مالـك والبخـاري، وظاهـر هـذا التخريـج أنَّ النبـيَّ صلَّـى الله عليـه 
وسـلَّم أمـر أصحابـه بـكلِّ مـا سـبق، علـى الرغـم مـن أنَّ المصـادر كلَّهـا لا تذكر إلاَّ وضع 

اليمنـى علـى اليسـرى.

ـه الشـيخ أنَّ هـذا التلبيـس فـي هـذا النقـل يظهـر مـن خـلال وضـع المسـتدِلِّ مـا  ثـمَّ نبَّ
نقلـه بيـن قوسـين »..«، ومـن خـلال عـدم ذكـره البـاب أو الجـزء والصفحـة. 

ولهـذا كان مـن صنعـة الشـيخ نـور الديـن الفقهيـة والحديثيـة في كتابـه )إعلام الأنام( 
أن اعتنـى بدقَّـة العـزو اتِّباعًـا لمنهـج العلـم وصيانة عـن التلبيس والوهم.3

إعلام الأنام، 1/ 26.  1

إعلام الأنام، 1/ 28.  2
إعـلام الأنـام، 1/ 30-31، جـاء فـي كتـاب صفـة صـلاة النبـيِّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، للألبانـي، 88: وضعهمـا علـى   3
ه اليسـرى والرسـغ والسـاعد(  الصدر )أبو داود والنسـائي وابن خزيمة بسـند صحيح( و)كان يضع اليمنى على ظهر كفِّ
)مالـك والبخـاري( )وأمـر بذلـك أصحابـه(. )النسـائي والدارقطنـي بسـند صحيـح( و )كان –أحيانًـا- يقبض باليمنى على 
اليسـرى(. )أبـو داود وابـن خزيمـة فـي صحيحـه( و )كان يضعهمـا علـى الصـدر( )لبخـاري ومسـلم(« اهــ نـصُّ الألبانـي. 
ينظـر: صحيـح ابـن خزيمـة، 1/ 272، رقـم الحديـث: 480، سـنن أبـي داود، 1/ 193، رقـم الحديـث: 727، سـنن 
النسـائي الكبـرى، ط أخـرى 1/ 310، رقـم الحديـث: 963، وليـس فـي هـذه المواضـع: )وأمـر بذلـك أصحابـه(. ولـم 

أجـد هـذه العبـارة ضمـن هـذا الحديـث فـي صحيـح البخـاري أو موطَّـأ مالـك أيضًـا.
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ثالثاً - المصادر التي رجع إليها الشيخ نور الدين في )إعلام الأنام(

ذكـر الشـيخ الدكتـور المصـادر التـي رجـع إليهـا خـلال شـرحه فـي آخـر هـذا الشـرح 
)نهايـة الجـزء الرابـع(، ورتَّـب هـذه المصـادر بحسـب حـروف الهجـاء، ولعـلَّ سـبب هـذا 

الترتيـب سـهولة مراجعـة أسـمائها.

ويمكـن مـن خـلال النظـر فيهـا تصنيفهـا مـن حيـث ارتباطهـا بالجانـب الفقهـي إلـى 
صـات الآتيـة: التخصُّ

• شـروح أحاديـث الأحـكام، ومنهـا: إحـكام الأحـكام لابـن دقيـق العيـد، وتوضيـح 
ـام، وسـبل السـلام للصنعانـي )لـم يـرد اسـمه فـي فهـرس  الأحـكام للشـيخ عبـد الله البسَّ

المصـادر(، ونيـل الأوطـار للشـوكاني.

اص. • شروح آيات الأحكام، ومنها: أحكام القرآن لابن العربي، وللجصَّ

• كتـب الفقـه الحنفـي: ومنهـا: الاختيـار للموصلـي، وبدائـع الصنائـع للكاسـاني، 
وتبييـن الحقائـق للزيلعـي، ودرر الحـكَّام لمنـلا خسـرو، ورد المحتـار لابـن عابديـن، 

وفتـح القديـر للكمـال بـن الهمـام، والمبسـوط للسرخسـي.

• كتب الفقه المالكي، ومنها: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد، وحاشية الدسوقي 
نة  على شرح مختصر خليل، وحاشية العدوي على شرح الرسالة لأبي الحسن، والمدوَّ

الكبرى رواية سحنون، ومنح الجليل للشيخ عليش، ومواهب الجليل للحطَّاب.

وعميـرة،  القليوبـي  وحاشـية  للشـافعي،  الأمُّ  ومنهـا:  الشـافعي،  الفقـه  كتـب   •
ب للنـووي، ومغنـي المحتـاج للشـربيني، والمنهـاج للنـووي. والمجمـوع شـرح المهـذَّ

• كتـب الفقـه الحنبلـي، ومنهـا: الـروض المربـع للبهوتـي، والفـروع لابـن مفلـح، 
وكشـاف القنـاع للبهوتـي، والمغنـي لابـن قدامـة.

• كتب الفقه الظاهري: المحلَّى لابن حزم.

• شـروح كتـب الحديـث، ومنهـا: بـذل المجهـود للسـهارنفوري، وتنويـر الحوالـك 
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أ مالـك للسـيوطي، وتحفـة الأحـوذي للمباركفـوري، وشـرح صحيـح مسـلم  شـرح موطّـَ
للنـووي، وعارضـة الأحـوذي لابـن العربـي، وفتـح البـاري لابـن حجـر، ومعالـم السـنن 

للخطَّابـي.

، لابـن أبـي  • كتـب الحديـث التـي تهتـمُّ بالآثـار: ومنهـا: الاسـتذكار لابـن عبـد البـرِّ
اق. شـيبة، ولعبـد الـرزَّ

الحنفـي، والفـروق  نجيـم  ابـن  كتـاب  والنظائـر والفـروق: ومنهـا  • كتـب الأشـباه 
للقرافـي.

• كتـب تخريـج الأحاديـث، ومنهـا: تلخيـص الحبيـر، والدرايـة لابـن حجـر، ونصب 
الرايـة للزيلعي.

ويمكن من خلال النظر فيما ورد أعلاه من مصادر الانتهاء إلى ما يأتي:

يـكاد  لا  إذ  الفقـه،  بدراسـة  قـة  المتعلِّ صـات  بالتخصُّ الديـن  نـور  الشـيخ  أحـاط   −
المصـادر. مـن  لشـيء  الشـيخ  فيـه  يرجـع  لـم  صًـا  تخصُّ يجـد  الباحـث 

ـص، وإنَّمـا رجـع إلـى أكثـر مـن  − لـم يقتصـر الشـيخ علـى كتـاب واحـد فـي التخصُّ
مصدر.

− اهتمَّ الشيخ بأشهر المصادر، وهي التي يكثر رجوع العلماء إليها.

ت مـن بدايـة  عـت المصـادر التـي رجـع إليهـا فـي المذاهـب الفقهيـة، وامتـدَّ − تنوَّ
ـرة. المتأخِّ العصـور  المذهـب حتَّـى  ظهـور 

− استوعب الشيخ المعتمد من الكتب الفقهية على المذاهب الأربعة.

ى مذاهب  ـا ينضـوي تحت مسـمَّ − يظهـر أنَّ نقـل الشـيخ لمذهـب الزيديـة وغيـره ممَّ
آل البيـت، كان مـن شـروح الحديـث التـي نقلـت أقوالهـم، كــ )سـبل السـلام(، و)نيـل 

الأوطـار(.
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رابعاً- الفهارس

للفهـارس فائـدة جليلـة فـي البحـوث العلميـة والكتـب وتحقيـق المخطوطات، فهي 
ل علـى القـارئ العـودة إلـى مواضـع معينـة فـي الكتـاب، ولـو لـم يقـرأ الكتـاب كلَّـه،  تسـهِّ
تكـرار بعضهـا،  أو  الآيـات والأحاديـث وأعدادهـا  اسـتعمال  مـن حيـث  ولهـا دلالات 
ببعـض المصطلحـات وأصالتهـا أو  ات ورود اسـم الأعـلام، أو الاهتمـام  أو عـدد مـرَّ

حداثتهـا.. إلـى غيـر ذلـك مـن الفوائـد.

وفـي النسـخة التـي بيـن يـديَّ مـن كتـاب )إعـلام الأنـام(، وهـي هديـة مـن المؤلِّـف 
ـص  المخصَّ وهـو  فقـط،  ل  الأوَّ الجـزء  فهـرس  الشـيخ  أنَّ  وجـدت  تعالـى،  الله  رحمـه 
فيهـا  فليـس  الثانـي والثالـث والرابـع،  باقـي الأجـزاء  ـا  أمَّ الطهـارة والصـلاة،  لموضـوع 
فهـارس تفصيليـة، وإنَّمـا اقتصـرت علـى فهـرس الموضوعـات كمـا هـو عليـه الحـال فـي 
الجـزء الثانـي والثالـث، أو علـى فهـرس الموضوعـات وفهـرس المصـادر كمـا هـو الحال 

فـي الجـزء الرابـع.

ل فيجد القارئ فيه الفهارس الآتية:  ا الجزء الأوَّ أمَّ

فهرس الآيات: وقد أدرج الشيخ رحمه الله نصَّ الآية في الفهرس، ورتَّب الآيات 
بحسـب ترتيـب سـور المصحـف، وذكـر رقـم السـورة ورقـم الآيـة، ورقـم الصفحـة التـي 

وردت فيهـا الآية.

فهـرس الأحاديـث: وقـد فهرس الشـيخ الأحاديث بحسـب حـروف الهجاء، وأتبعها 
بذكـر رقـم الصفحـة التـي ورد فيها الحديث.

فهـرس الأعـلام المترجـم لهـم: وهـي مرتبـة بحسـب ترتيـب الأحـرف الهجائيـة، مع 
ذكـر رقـم الصفحـة، وضبـط اسـم العلـم أحيانًـا خشـية غلـط القـارئ أو لزيـادة الفائـدة، 

مثـل: )قاسـم بـن قُطْلُـو بغـا(.

فهـرس الفوائـد الحديثيـة: وهـذا الفهـرس جليـل الفائـدة فـي علـم الحديـث، وفـي 
علـم الفقـه؛ لأنَّ فيـه خلاصـة لا تجدهـا فـي كتـاب آخـر، ومثـال هـذه الفوائـد: الفائـدة 
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الروايـة  هـذه  بعدهـا: )ضعـف  الشـيخ  ذكـر  بـه«  الله  بـدأ  بمـا  »ابـدؤوا  الأولـى: حديـث 
المخـرج(. اتِّحـاد  مـع  الثقـات  لمخالفتهـا أحاديـث 

فهـرس الموضوعـات: وهـو فهـرس للمصطلحـات رتَّبهـا الشـيخ بحسـب حـروف 
ـل تحـت كلِّ مصطلـح  الهجـاء، فابتـدأ بكلمـة )الآدمـي( وانتهـى بكلمـة )الوضـوء(، وفصَّ
أو عنـوان تفصيلاتـه الفرعيـة، وقـد تطـول هـذه التفصيـلات أو تقصـر بحسـب سـعة هـذا 
المصطلـح ومقـدار تناولـه أو ورده ضمـن شـروح الأحاديـث، فمثـلًا )الوضـوء( تحته 41 
عنوانًـا فرعيًّـا، وأحيانًـا تجـد تحـت هـذه العناويـن الفرعيـة عناويـن أكثـر تفصيـلًا، مثـل: 
)نواقضـه المختلـف فيهـا( تجـد تحتهـا: )أكل لحـوم الإبـل، خـروج الدم، القـيء،.. إلخ(.

ـص  يَّـة لمراجعـة مسـألة فقهيـة فـي كتـاب مخصَّ
وهـذا الفهـرس الأخيـر بالـغ الأهمِّ

لشـرح الحديـث، فقـد لا يسـتطيع طالـب العلـم أن يعلـم الحديـث الـذي تنـاول المسـألة 
الفقهيـة، فسـهَّل هـذا الفهـرس مراجعـة المسـائل فـي الكتـاب.1

المطلب الخامس

َّتها صنعة )إعلام الأنام( الفقهية في عرض الأحكام الفقهية وأدل

لاً- نقل الشيخ للأحكام الفقهية ومواقف العلماء من الحديث أوَّ

ــد  ــة والفوائ ــان الأحــكام الفقهي ــه ببي ــة كتاب م ــي مقدِّ ــر ف ــن عت ــور الدي ــزم الشــيخ ن الت
ــة فــي  التــي يــدلُّ عليهــا الحديــث، وبنقــل مواقــف العلمــاء مــن الحديــث، وبالتــزام الدقَّ

هــذا النقــل.

ـا بيـان الأحـكام والفوائـد التـي يـدلُّ عليها الحديث، مع بيان كيفيَّة دلالة الحديث  أمَّ
علـى الحكـم أو الفائـدة؛ فلأنَّـه المقصـد الأهـمُّ مـن دراسـة القـرآن والحديث، وبواسـطته 

ه عنده. يتعلَّـم القـارئ طريقـة الفقـه، وتنمـو به ملكـة التفقُّ

لعلَّ في الطبعات الأخرى للكتاب استكمال فهرسة بقيَّة الأجزاء.  1
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ـة العلـم المعتمديـن مـن الحديـث ومـا يفيـده مـن حكـم أو فائـدة،  ـا مواقـف أئمَّ وأمَّ
فـي  آخـر؛ فلأنَّـه ضـروري  فهمًـا  يفهمـون  الـذي جعلهـم  والدليـل  لـه،  فهمهـم  وكيفيَّـة 
اسـتيعاب أقـوال العلمـاء فـي الحديـث، وعـدم الركـون إلـى قول وترجيحه قبل اسـتكمال 

البحـث عـن الأقـوال والأدلَّـة والمناقشـات فـي المسـألة. 

ـا الدقَّـة فـي نقـل المذاهـب الفقهية، فلصيانة ذهن القارئ عن التشـويش، وحفظ  وأمَّ
معلوماتـه من الغلط.1

ـد بـه هنـا شـكَّل  وقـد طبَّـق الشـيخ نـور الديـن مـا التـزم بـه فـي كتابـه؛ بـل إنَّ مـا تعهَّ
الجـزء الأكبـر مـن كتابـه )إعـلام الأنـام(؛ لأنَّ نظـرة سـريعة إلـى أيِّ صفحـة مـن صفحـات 
ـن لـك حجـم المصـادر التـي رجـع إليهـا لنقـل أقـوال العلمـاء، وتظهـر بجـلاء  الكتـاب تبيِّ

الدقَّـة العلميـة فـي العـزو والتوثيـق.

ـا انتقـده مـن طريقـة الصنعانـي الـذي  ـد بـه الشـيخ تقديـم للبديـل عمَّ وهـذا الـذي تعهَّ
لـم يرجـع إلـى مواقـف العلمـاء مـن الحديـث، ولـم ينقـل مذاهـب العلمـاء فـي المسـألة 

كمـا يجـب.

َّتهم يقة عرض أقوال الفقهاء وأدل ثانياً- طر

بعـد أن يعـرض الشـيخ نـور الديـن سـند الحديث وتخريجـه ومفرداته وبلاغته ينتقل 
مـة كتابـه بأنَّـه المقصـود الأهمُّ مـن الحديث، وهو اسـتنباط المعاني  ـر عنـه فـي مقدِّ لمـا عبَّ

والأحكام والفوائد.

ويرتِّـب الشـيخ الفوائـد والأحـكام المسـتنبطة مـن الحديـث، بـلا عنونـة لها، ثـمَّ يبيِّن 
باختصـار أقـوال الفقهـاء فيهـا إن كان فيهـا خـلاف فقهـي، ويذكـر دليـل كلِّ مذهـب بعـد 

إيـراد الأقـوال الفقهية.

ويتميَّـز عمـل الشـيخ الفقهـي بأنَّـه يعـرض أقـوال العلمـاء ومذاهبهـم، مـع العـزو إلـى 
المصـادر المناسـبة مـن المذاهـب الفقهيـة.

ينظر: إعلام الأنام، 1/ 28-27.  1
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ولا يقتصـر علـى عـرض المذهـب الحنفـي -ومعلـومٌ أنَّ الشـيخ حنفـي المذهـب- 
ليكـون الشـرح وافيًـا، وليتسـنَّى لـه المقارنـة بيـن الأقـوال والترجيـح بينهـا.

وهـو خـلال عرضـه لأقـوال الفقهـاء يذكـر أدلَّتهـم، ويذكـر وجه اسـتدلالهم بالدليل، 
وتوجيههـم لحديـث البـاب، ويهتـمُّ بتوجيـه حديث البـاب؛ لأنّ حديث الكتاب هو الذي 
لًا، ولأنَّ الحافـظ ابـن حجـر رحمـه الله تعالـى بـذل وسـعه فـي اختيـار أهـمِّ  يشـرحه أوَّ
أحاديـث الأحـكام، فـكان مـن الطبيعـي اهتمـام كلِّ مـن يتناول أحاديـث الأحكام؛ بله من 
يشـرح بلـوغ المـرام أن يبتـدئ بالأحاديـث التـي أوردهـا ابن حجر، أو يولِّيها عناية زائدة.

ثالثاً- الربط بين أقوال الفقهاء ومذاهبهم وبين حديث الباب 

يربـط الدكتـور نـور الديـن بيـن المذاهـب الفقهية وبين الحديث، ويبيِّن أنَّ المذاهب 
دة، كما يبيِّن أنَّ ترك المذاهب أو أحدها العملَ بالحديث  أخذت بالحديث بطرق متعدِّ
مـوا دليـلًا آخـرَ عليه؛ مـن دلالة آية،  ليـس لعـدم علـم فقهـاء المذهـب بـه، وإنَّمـا لأنَّهـم قدَّ
تأويـل  أو  أو نسـخه  تقييـد مطلقـه  أو  الحديـث  أو تخصيـص عمـوم  أو حديـث آخـر، 

ظاهـره، هـذا هـو الديـدن الرئيسـي فـي الكتاب.

وبهذا يبيِّن الشـيخ الدكتور أنَّ مكانة السـنَّة النبوية متَّفق عليها، وقد تتَّفق المذاهب 
ـة حديـث البـاب أيضًـا، ولكنَّهـم لا يأخـذون بـه أو لا يأخـذ بعضهـم بـه لتقديـم  علـى صحَّ

دليـل آخـر عليـه، وقـد يكـون هـذا الدليل آية أو سـنَّة صحيحة.

ولا أدلَّ علـى ذلـك عنـد أهـل العلـم مـن الأحاديـث الـواردة فـي حـلِّ نـكاح المتعـة، 
والأحاديـث الـواردة فـي حرمتهـا، والآثـار عـن بعـض الصحابـة )ابـن عبَّـاس رضـي الله 
ـة حديـث الإباحـة  عنـه( فـي صحيـح البخـاري، فـي القـول بجـواز هـذا النـكاح، فـإنَّ صحَّ

مـة عليـه.1 مـة مقدَّ ؛ لأنَّ الأدلَّـة المحرِّ ـة الآثـار لا تـدلُّ علـى الحـلِّ هنـا، وصحَّ

وإذا كان هـذا المثـال واضحًـا، فـإنَّ بعـض الأمثلـة تحتـاج لنظر عميق، وأخذٍ بالأدلَّة 
كلِّهـا؛ ليخلـص الفقيـه إلـى بيان الحكم الفقهي في المسـألة. 

ينظر: إعلام الأنام، 3/ 321 – 328.  1
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رابعاً- صنعة الشيخ في عرض وجه دلالة الدليل على الحكم الشرعي

ـة  مـن أهـمِّ مـا نجـده عنـد الشـيخ الدكتـور نـور الديـن عتـر توجيهـه للأدلَّـة، وبخاصَّ
حديـث البـاب؛ لأنَّ وجـه الدلالـة هـو صلـة الوصـل بيـن الدليـل والحكـم.

الفقـه  الفقيـه قواعـد علـم أصـول  يعُمـل  ويتبيَّـن وجـه الدلالـة علـى الحكـم حيـن 
لاسـتنباط الحكـم مـن الدليـل التفصيلـي، فيُعمـل مثـلًا قاعـدة: )الأصـل فـي الأمـر أنَّـه 
للوجـوب إلا إذا صرفـه عـن الوجـوب صـارف( فـي أدلَّـة الكتـاب والسـنَّة التـي ورد فيهـا 

أمـر، وكذلـك الشـأن فـي بقيَّـة القواعـد الأصوليـة.

وغني عن البيان هنا أنَّ إعمال الفقيه قواعد أصول الفقه ينبغي أن ينضبط بالقواعد 
كمـا هـي واردة فـي المذهـب، إذ لا يسُـتدلُّ بقاعـدة قـال بهـا الشـافعية مثـلًا ولـم يقـل بهـا 

الحنفيـة لتوجيـه نـصٍّ مـن القـرآن والسـنَّة للدلالة على حكم فـي مذهب الحنفية.

ـي الدلالـة عنـد الشـافعية، وكان لهـذا  فالعـامُّ مثـلًا قطعـي الدلالـة عنـد الحنفيـة ظنِّ
الاختـلاف أثـر معـروف فـي تخصيـص العـامِّ والقـول بوقـوع التعـارض بيـن الأدلَّـة، فلـم 
بتخصيصـه  وقالـوا  قيـاس  أو  آحـاد  مـن حديـث  ـي  ظنِّ بدليـل  العـامَّ  الحنفيـة  ـص  يخصِّ
ـه عنـد  صـه الشـافعية بالقيـاس وحديـث الآحـاد، فيجـب التنبُّ بالمتواتـر والمشـهور، وخصَّ
مراعـاة  إلـى  ـة  بعامَّ بينهـا  والترجيـح  العلمـاء  أقـوال  وعـرض  ـة،  بخاصَّ الحديـث  شـرح 

القواعـد الأصوليـة فـي المذاهـب الفقهيـة.

ر لشرح أحاديث الأحكام أن يكون مطَّلعًا على منهجين  ومن هنا كان على المشمِّ
اثنين:

لنقـل  المختلفـة  المذاهـب  مصـادر  علـى  ـلاع  بالاطِّ وذلـك  الاسـتقراء:  منهـج   -1
اسـتدلالاتهم علـى الحكـم الشـرعي أو الأحـكام الشـرعية التـي يتناولهـا الحديث، ولنقل 

وجـه الدلالـة كمـا اسـتدلُّوا هـم بـه.

ـه الحديـث  يَّتـه مـن أنَّ شـارح الحديـث قـد يوجِّ
2- منهـج الاسـتنباط: وتأتـي أهمِّ

ة يـرى أنَّ الحديـث دالٌّ علـى حكمهـا، والواقـع أنَّ  للدلالـة علـى حكـم واقعـة مسـتجدَّ
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ة بناء علـى قواعد مذهب واحد من  جـون حكـم هـذه الوقائع المسـتجدَّ أكثـر العلمـاء يخرِّ
ة  المذاهـب الأربعـة؛ لأنَّ العلمـاء تربَّـوا علـى اتِّبـاع مذهـب فقهي واحد، شـأن علماء الأمَّ
علـى مـرِّ الزمـان، فمـن الطبيعـي والعلمـي والمنهجـي أن يكونـوا قادريـن علـى اسـتنباط 
حـوا غالبًـا  الأحـكام بواسـطة هـذه القواعـد، ومـن الطبيعـي والعلمـي والمنهجـي أن يرجِّ

حـوا الأحـكام بنـاءً علـى تلـك القواعـد. قواعـد مذهبهـم، وأن ينتجـوا أو يرجِّ

ـا تقـدم فيمكـن القـول: إنَّ الشـيخ الدكتـور نـور الديـن عتـر كان  إذا كنـا علـى ذكـر ممَّ
ـزًا فـي شـرحه لكتـاب )بلـوغ المرام(. فقيهًـا متميِّ

فالشـيخ الدكتـور رحمـه الله كان فـي اسـتقرائه لكتـب المذاهـب لنقـل الأقـوال فيهـا 
قًـا، والتـزم بأصـول العـزو والتوثيـق، وراجـع عـددًا كبيـرًا مـن كتـب الفقـه وشـروح  موفَّ
م لنـا خلاصـة أقـوال المذاهـب فـي المسـألة، وأدلَّتهـم  مـة؛ ليقـدِّ أحاديـث الأحـكام المتقدِّ
أتبـاع  ومناقشـة  المذهـب،  بحسـب  القـول  علـى  الدليـل  دلالـة  ووجـه  الأقـوال،  علـى 
ل، والترجيـح فـي المسـألة، ووجـه علاقـة حديـث البـاب  القـول الآخـر لدليـل القـول الأوَّ

بالترجيـح الـذي انتهـى إليـه الشـيخ الدكتـور.

زًا في المذهب الحنفي؛  كما كان الشيخ على صعيد المنهج الاستنباطي فقيهًا متميِّ
ة، ويبيِّن وجه دلالة حديث الباب أو  ـم نطـاق الحديـث لتنـاول وقائـع مسـتجدَّ إذ تـراه يعمِّ

الدليـل على هذه الواقعة.

م مـن منهـج الاسـتقراء كثيـرة كثيـرة، يجدهـا القـارئ فـي كلِّ  والأمثلـة علـى مـا تقـدَّ
فقـرة مـن الفقـرات المعنونـة بــ )فقـه الحديـث( أو )الاسـتنباط( أو )فوائـد الحديـث(.

ويمكـن للقـارئ ملاحظتهـا مـن خـلال المصـادر المذكـورة فـي الحاشـية عنـد إيـراد 
الشـيخ للأحـكام الفقهيـة فـي هـذه الفقـرة.

ل كتـاب )إعـلام الأنـام( إلـى اسـتقراء الشـيخ الدكتـور للأحـكام التـي  ولينظـر مثـلًا أوَّ
حـه الترمـذي وابـن حبَّان وابن  يـدلُّ عليهـا الحديـث الـذي أخرجـه مالـك والأربعـة وصحَّ
خزيمـة والحاكـم: »هـو الطهـور مـاؤه الحـلُّ ميتتـه«، ثـمَّ لينظـر القـارئ إلـى أقـوال الفقهاء 
التـي نقلهـا الشـيخ فـي المسـائل الـواردة فـي فقـرة: )الفقـه والفوائـد فـي الحديـث(، وهي: 
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)مسـألة طهـارة مـاء البحـر، وطهـارة المـاء العظيـم، وحكـم أكل الحيوانـات البحريـة إن 
ماتـت، وأنـواع الحيوانـات البحريـة والخـلاف فـي حكمهـا، وحكـم مـا مـات منهـا حتـف 
أنفـه أو طفـا..، وحكـم مـا صـاده مـن لا يديـن بأحد الشـرائع السـماوية الثـلاث(، فقد بيَّن 
الشـيخ أحكامهـا، وصلـة حديـث البـاب بهـا، وأورد أدلَّـة مختصـرة عليهـا، وعلاقـة هـذه 

الأدلَّـة بظاهـر حديـث الباب.

أصابتـه  إذا  )المـاء  الأنـام(  )إعـلام  كتـاب  فـي  الثانـي  العنـوان  القـارئ  راجـع  وإذا 
نجاسـة(، والأحاديـث الأربعـة التـي تناولهـا هـذه العنـوان، سـيجد الصنعـة الفقهيـة التـي 
م بيـان طريقـة الشـيخ الدكتـور فيهـا علـى صعيـد المنهـج الاسـتقرائي، وسـيجد أيضًـا  تقـدَّ
ترجيـح الشـيخ بحسـب مـا يـرى أنَّ الدليـل يشـهد لـه، لا علـى صعيـد الاسـتقراء فقـط، 

وإنَّمـا علـى صعيـد بيـان رأي الشـيخ فـي المسـألة.

البـول  ومثـال ذلـك تعبيـر الشـيخ بالشـذوذ عـن رأي الظاهريـة فـي مسـألة )صـبُّ 
فـي المـاء الراكـد(، وأنَّ الحكـم يختلـف إن بـال فـي المـاء أو صـبَّ البـول فـي المـاء، ثـمَّ 
وصفـه مذهـب الظاهريـة بأنَّـه مذهـب غريـب يعُلـم بطلانـه قطعًـا، وإيـراده الدليـل علـى 

هـذه البطـلان، ثـمَّ العـزو إلـى المصـادر الأصيلـة بمـا يؤيِّـد مـا ذهـب إليـه.

ة، وهي حكم تطهير الماء المتغيِّر إذا عولج بوسـائل  ويتناول الشـيخ مسـألة مسـتجدَّ
يَّـة تزيـل آثـار النجاسـة فيـه، فاسـتدلَّ الشـيخ بإجمـاع العلمـاء علـى )تأثيـر تغيـر صفـة 

فنِّ
يَّـة إن أزالـت آثـار النجاسـة.

المـاء فـي نجاسـته( علـى أنَّ هـذا المـاء يطهـر بالوسـائل الفنِّ

الأحـكام  فـي  القـارئ  يجدهـا  الاسـتنباطية  أو  الاسـتقرائية  الفقهيـة  الصنعـة  وهـذه 
فـي كتـاب )إعـلام الأنـام(. فـي كلِّ شـروح الأحاديـث  بعـد الأحاديـث  الـواردة 

ع الشيخ الدكتور للصنعاني في عدد من المسائل  ُّ خامساً- تتب

فـي  الصنعانـي  ترجيحـات  الضـوء علـى  تعالـى  الله  الدكتـور رحمـه  الشـيخ  يسـلِّط 
)سـبل السـلام(، واعتراضاتِـه الـواردة علـى مذاهـب الفقهـاء في هذا الكتـاب؛ لأنَّ )إعلام 
ب العلـم مـن  ـح الشـيخ مـا انتشـر بيـن طـلاَّ الأنـام( يشـرح المتـن الحديثـي نفسـه، وليصحِّ
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يـات. ترجيحـات الصنعانـي غيـر الصائبـة بسـبب شـيوع تدريـس كتابـه فـي معاهـد وكلِّ

لـه مـن خـلال  الشـيخ علـى الصنعانـي ومناقشـاته  ـع اعتراضـات  تتبُّ ولهـذا يمكننـا 
أنَّ  وأحسـب  الأنـام،  )إعـلام  حاشـية  فـي  السـلام(  )سـبل  كتـاب  اسـم  ورود  ملاحظـة 
المقارنة بين الكتابين بحسـب ما ورد في هذه الحواشـي يسـتحقُّ بحثًا أو بحوثًا، ولعلَّ 
ب الدراسـات العليـا يختـاره عنـوان رسـالة علميـة، ولهـذا أكتفـي فـي هـذا  بعـض طـلاَّ
السـياق بإيـراد مثـال علـى ذلـك مـن أوائـل مـا اعترض به الشـيخ الدكتور علـى الصنعاني.

ففي مسألة ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، اعترض الصنعاني 
ـح الشـيخ الدكتـور مذهـب  علـى تمييـز الشـافعية بينهمـا، )سـبل السـلام، 17،18/1(، فرجَّ

الجمهـور؛ لأنَّـه أقـوى دليـلًا، وأحـوط فـي الديـن، ولأنَّ الاعتـراض لا يـرد مـن أصله. 

ومـن الأمثلـة علـى اعتراضـات الشـيخ على الصنعاني مسـألة طهـارة لعاب الإبل؛ إذ 
نجد الشـيخ الدكتور يعترض على طريق الصنعاني في الاسـتدلال.1

ومـن الأمثلـة علـى تتبُّعـه للصنعانـي تعليقـه علـى كلامـه فـي شـرح الحديـث المتَّفـق 
عليـه: »سـبعة يظلُّهـم الله..« حيـن خالـف الصنعانـي ابـن حجـر فـي إيـراده الحديـث فـي 

الصدقـة النافلـة.2

ومـن الأمثلـة عليـه أيضًـا: الـردُّ علـى الصنعانـي عندمـا أنحـى باللائمـة علـى الفقهـاء 
المتابعيـن للمذاهـب، زاعمًـا أنَّهـم يملكـون أهليَّـة الاجتهـاد، وذلـك فـي شـرح الحديـث 

المتَّفـق عليـه: »إذا حكـم الحاكـم فاجتهـد ثـمَّ أصـاب فلـه أجـران..«.3 

ولا يعنـي هـذا أنَّ الشـيخ لا يـورد كلام الصنعانـي إلاَّ إذا أراد الاعتـراض عليـه؛ لأنَّ 
الشـيخ الدكتور رحمه الله يسـتدلُّ أحيانًا بكلام الصنعاني أو بنقله كما في مسـألة غمس 

الذبـاب فيمـا وقع فيه.4

ينظر: إعلام الأنام، 1/ 107.  1

ينظر: إعلام الأنام، 2/ 364.  2

ينظر: إعلام الأنام، 4/ 392.  3
ينظر: إعلام الأنام، 1/ 72،73، 78.  4
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سادسًا- بيان الجانب المعاصر في المسألة

يجـد القـارئ فـي نهايـة كثيـر مـن فقـرات الاسـتنباط الفقهـي فـي )إعلام الأنـام( إيراد 
الشـيخ الدكتـور رحمـه الله مسـائلَ معاصـرة ينبنـي حكمهـا علـى حديـث البـاب أو علـى 

المسـألة التـي أوردهـا الشـيخ فـي ثنايـا شـرحه لحديـث البـاب.

يَّـة الحديثـة. 
ـس بواسـطة الطـرق الفنِّ ومـن ذلـك مثـلًا: حكـم تطهيـر المـاء المتنجِّ

م. وقـد تقـدَّ

ومـن ذلـك مسـألة: اسـتحباب غمـس الذبـاب فيمـا وقـع فيـه ثـمَّ نزعه؛ ليُبطل الشـفاء 
مـا فيـه مـن الـداء، لحديـث أحمـد والبخـاري وأبـي داود وابـن ماجـه: »إذا وقـع الذبـاب 
فـي إنـاء أحدكـم فليغسـله كلَّـه ثـمَّ ليطرحـه، فـإنَّ في أحد جناحيه شـفاء وفـي الآخر داء«، 
ق  وقـد تنـاول الشـيخ الدكتـور استشـكال الحديـث عنـد بعـض مـن درس الطبَّ ولـم يتعمَّ

يَّـة، وأحـال إلـى بعضهـا لمراجعتها.1 فيـه، وأشـار إلـى الأبحـاث الطبِّ

ومن المسائل المعاصرة: طهارة الكحول والمواد المركَّبة منها، كالكولونيا، وغيرها.2

المطلب السادس

الصنعة الفقهية في الترجيح ومقدّمِاته

ـح  يرجِّ ـلاع وتحليـل، ولا يصـحُّ أن  اطِّ بعـد  الباحـث  إليهـا  نتيجـة يصـل  الترجيـح 
الباحـث فـورًا بعـد عـرض الأقـوال؛ بـل لا بـدَّ مـن تمهيـد بيـن يـدي الترجيـح، عبـر عرض 
فـي  أثـر  لـه  كان  إن  الخـلاف  سـبب  وبيـان  وجـدت،  إن  عليهـا  والأجوبـة  المناقشـات 
الترجيـح، ثـمَّ يصـل الباحـث إلـى الترجيـح فيدلـي فيـه بدلـوه مـع أسـباب هـذا الترجيـح 

التـي دفعتـه للانتهـاء إليـه.

ـد السـماحي فـي كتابـه: المنهـج الحديـث فـي علـوم الحديـث،  أحـال الشـيخ فـي هـذه المسـألة إلـى بحـث الشـيخ محمَّ  1
ـع الـذي كتبـه هـو فـي كتابـه: السـنَّة  وكتابـه: أبـو هريـرة فـي الميـزان، وأحـال الشـيخ الدكتـور أيضًـا إلـى البحـث الموسَّ

يـات، وينظـر: إعـلام الأنـام، 1/ 76- 78. ـرة والتحدِّ المطهَّ
إعلام الأنام، 1/ 93.  2
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علـى  واجـب  القطعيـة  مـن  القريبـة  أو  القطعيـة  العلميـة  المسـائل  فـي  والترجيـح 
يَّـة فالترجيـح دلالـة علـى فقـه 

ـا فـي المسـائل الظنِّ الباحـث لبيـان الحـقِّ فـي المسـألة، أمَّ
الباحـث أو المؤلِّـف، وأكثـر مـا نجـده مـن الاختلافـات فـي الفقه هو مـن قبيل الاختلاف 
يَّـة يتـراوح مـا 

يَّـات، مـع الاعتـراف بـأنَّ الاختـلاف فـي هـذه المسـائل الفقهيـة الظنِّ
فـي الظنِّ

بيـن مـا يسـهل الترجيـح فيـه لوضـوح أدلَّـة أحد القولين وضعـف أدلَّة الآخر، وما يصعب 
ة الخـلاف بيـن القوليـن. الترجيـح فيـه لقـوَّ

وإذا انتقلنـا إلـى الترجيحـات الـواردة فـي )إعـلام الأنـام( نجد الشـيخ الدكتور رحمه 
الله يصـل إلـى الترجيـح بعـد إيـراد الأقـوال والأدلَّـة والاستشـكال أو المناقشـة والجـواب 
عليهـا وسـبب الخـلاف إن وُجـد، ثـمَّ ينتهـي أحيانًا إلـى الترجيح، وينتهي أحيانًا إلى عدم 
ح للقـارئ بـأنَّ  الترجيـح فـي المسـألة والاكتفـاء بعرضهـا، كمـا نجـد الشـيخ أحيانًـا يصـرِّ
الأمـر محتمـل، كقولـه فـي مسـألة ترتيـب فرائـض الوضـوء: »والمسـألة كمـا تـرى والأدلَّة 

محتملة«.1

يراد الاستشكال والجواب عليه لاً- إ أوَّ

كثيـرًا مـا يـورد الشـيخ الدكتـور بعـد عـرض الأقـوال والأدلَّـة فـي المسـألة استشـكالًا 
 » ويجيب عليه، وغالبًا ما تكون عبارة الاستشـكال هي الآتية: »وقد يسُتشـكل ذلك بأنَّ

» ـب الشـيخ بقولـه: »والجـواب عـن ذلك أنَّ ثـمَّ يعقِّ

الفقهـاء  وعـادة  المسـألة،  فـي  والـردود  المناقشـات  ـص  تلخِّ الطريقـة  وهـذه 
صيـن فـي البحـوث الفقهيـة أن يوردوهـا بعـد الأقـوال والأدلَّـة، وحيـن يكـون  والمتخصِّ
ـا لهـا، أو يفـردون عنوانيـن أحدهمـا للمناقشـات  ـعًا يفـردون عنوانًـا خاصًّ البحـث موسَّ
والآخـر للـردود عليهـا، وبمـا أنَّ هـذا الشـرح لا يحتمـل إيـراد عناويـن مسـتقلَّة للأقـوال 
والأدلَّـة والمناقشـات والـردود والترجيـح وسـبب الخـلاف، نجـد الشـيخ الدكتـور رحمـه 

الله يجمـع ذلـك كلَّـه بعبـارة مناسـبة تحـت عنـوان: الاسـتنباط أو فقـه الحديـث.

ينظر: إعلام الأنام، 1/ 159.  1
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ثانياً- سبب الخلاف

ر أنَّ سـبب الخـلاف  تنـاول الشـيخ الدكتـور سـبب الخـلاف فـي مواضـعَ عديـدة قـدَّ
فيهـا يفيـد فـي الترجيـح أو فـي التوفيـق، وهو يورد سـبب الخلاف أو منشـأ الخلاف قبيل 

الترجيـح في المسـألة.

ـس  ومثـال ذلـك قولـه فـي بيـان سـبب الخـلاف فـي مسـألة مقـدار المـال الـذي يتنجَّ
بوقـوع النجاسـة فيـه ولـو لـم يظهـر فيـه أثـر النجاسـة: »وسـبب الخـلاف هـو اختـلاف 

ـة حديـث القلتيـن«. الاجتهـاد فـي صحَّ

ومـن أمثلـة ذلـك إيـراد الشـيخ منشـأ الخـلاف أيضًـا، كمـا فـي مسـألة مقـدار ما يجب 
مسـحه مـن الـرأس فـي الوضوء.1

ومن أمثلته بيان منشأ الخلاف في اشتراط الترتيب في فرائض الوضوء.2

ثالثاً- أثر مذهب الشيخ الدكتور الحنفي في ترجيحاته

كثيرًا ما نرى الشـيخ الدكتور نور الدين ينقل نقد الجمهور لأدلَّة الحنفية، ويجيب 
على النقد.

ولكنَّـك تجـد الشـيخ الدكتـور أحيانًـا ينقـل نقـد الجمهـور لأدلَّـة الحنفيـة ولا يـردُّ 
عليـه، ولعـلَّ فـي ذلـك إشـارة إلـى ارتضائـه هـذا النقـد.

ومثالـه: نقلـه نقـد الجمهـور لأدلَّـة الحنفيـة في غسـل الإنـاء ثلاثًا إن ولغ فيه الكلب؛ 
إذ لـم يأخـذ الحنفيـة بحديـث مسـلم: »طهـور إنـاء أحدكـم إذا ولـغ فيـه الكلـب أن يغسـله 

ات أولاهـنَّ بالتراب«. سـبع مرَّ

ومـن أمثلتـه أيضًـا: مسـألة وجـوب عصـر الثـوب فـي ظاهـر الروايـة عنـد الحنفيـة 

ينظر: إعلام الأنام، 1/ 131.  1
ينظر: إعلام الأنام، 1/ 159  2
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للجمهـور.1 خلافًـا 

ـح قـول الجمهـور علـى قـول الحنفيـة؛ لأنَّ دليـل  ونجـد الشـيخ أحيانًـا أخـرى يرجِّ
الجمهـور أولـى، كمـا فـي مسـألة تتريـب الإنـاء إذا ولـغ فيه الكلـب؛ إذ لم يوجب الحنفية 
ـح الشـيخ أدلَّـة الجمهـور، وقـال: »لكنَّـه لا يخفـى بعـد أن ثبتـت  والمالكيـة ذلـك، فرجَّ
ـة يعُمـل بها، ولا مسـاغ للعدول عنها إلاَّ بدليل صحيح،  روايـة الأمـر بالتتريـب فإنَّهـا حجَّ
ـة دليـل صحيـح يمنـع مـن العمـل بهـا، وهـي زيـادة مـن ثقـة فيجـب العمـل بهـا،  وليـس ثمَّ
يَّـة التتريـب وإراقـة المـاء أو 

يَّـة علـى أهمِّ وذلـك هـو الأحـوط أيضًـا«. ثـمَّ أورد الأدلَّـة الطبِّ
الطعـام إن ولـغ فيـه الكلـب.2

ويظهـر مـن خـلال هـذا الترجيـح وغيـره مـن الترجيحـات التـي خالـف فيـه الشـيخ 
مذهب الحنفية أنَّ منهج الشيخ ترجيح ما يدلُّ عليه الدليل ولو خالف مذهبه الحنفي.

ميـن فـي الفقـه، فإنَّهـم إذا وجدوا الدليل  والواقـع أنَّ هـذا شـأن فقهـاء الحنفيـة المتقدِّ
حـوا الحكـم الناتـج عنـه علـى الحكـم الـوارد فـي  مـوا الدليـل، ورجَّ مخالفًـا للمذهـب قدَّ

المذهـب، نجـد ذلـك عنـد ابـن الهمـام وابـن نجيـم وغيرهمـا مـن كبـار فقهـاء المذهـب.

فتاواهـم  تصـدر  أن  اليـوم،  العلـم  أهـل  عليـه  يكـون  أن  ينبغـي  مـا  هـذا  أنَّ  وأرى 
لهمـا: ثالـث  لا  اثنيـن  طريقيـن  مـن  وترجيحاتهـم 

ل: تقليـد المعتمـد فـي مذهبهـم إن لـم يعلمـوا دليلًا راجحًا في المسـألة  الطريـق الأوَّ
على دليل المذهب، أو كانوا لا يمتلكون القدرة على فهم الدليل أو الترجيح بواسطته.

حـوا بواسـطة الدليـل قـولًا علـى قول، ولـو خالفوا المعتمد  والطريـق الثانـي: أن يرجِّ
فـي مذهبهـم؛ لأنَّهـم مـن أهل الدليـل والترجيح. 

وأرى أنَّـه لا يعـدُّ هـذا الترجيـح ترجيحًـا لمذهـب آخـرَ علـى مذهـب الفقيـه، وإنَّمـا 
ـح هنـا يعتمـد قواعـد المذهـب )الحنفيـة مثـلًا( فـي  هـو قـول فـي المذهـب؛ لأنَّ المرجِّ

ينظر: إعلام الأنام، 1/ 118.  1
ينظر: إعلام الأنام، 1/ 65-62.  2
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ـة الحديـث عنـده مثـلًا، أو لظهـور ضعـف الدليـل السـابق  ترجيـح المسـألة؛ لظهـور صحَّ
الـذي اسـتدلَّ بـه فقهـاء المذهـب، أو لاختـلاف الزمـان والمـكان.

ـخ قولـه، أو يتبعـه فيـه، أو يسـتدلُّ  وقـد يأتـي مـن تلاميـذ هـذا الشـيخ الفقيـه مـن يرسِّ
ة فيأتـي فقهـاءُ بعـد الشـيخ بعقـود أو  ـر هـذا الترجيـح مـدَّ عليـه بأدلَّـة جديـدة، وقـد يتأخَّ
حـه، وقـد يصيـر هـذا القول هو المعتمـد في المذهب. حـون القـول الـذي رجَّ قـرون فيرجِّ

ـح  والشـيخ الدكتـور نـور الديـن رحمـه الله كان مـن هـذا الفريـق الـذي يمكنـه أن يرجِّ
بواسـطة الدليـل، وإذا بحـث مسـألة ووافـق اجتهـاده المعتمـدَ فـي المذهـب فليـس مصدر 
هه بحسـب قواعـد أصول الفقه  قولـه بالمعتمـد التقليـد، وإنَّمـا الدليـل الـذي غالبًـا مـا يوجِّ
ـح بنـاء علـى هـذه القواعـد قـولًا آخـر مخالفًـا للمعتمـد عنـد  عنـد الحنفيـة، وأحيانًـا يرجِّ

ـن قـال بالـرأي الآخـر. فـه مَـن قبلـه ممَّ الحنفيـة؛ لأنَّ الحديـث مثـلًا ثبـت عنـده وضعَّ

بعة في الترجيح عند الشيخ الدكتور نور الدين عتر َّ رابعاً- القواعد المت

يمكـن القـول: إنَّ الشـيخ لا يخـرج عـن القواعـد الأصوليـة التـي قال بهـا الحنفية في 
ـل مـن مكانـة علـم الشـيخ أو مكانـة كتابـه )إعـلام الأنـام(، وإنَّمـا  الترجيـح، وهـذا لا يقلِّ

يزيدهمـا قـدرًا ومكانـة.

إنَّ الشـيخ كان مـن أهـمِّ بواعـث تأليفـه كتابـه )إعـلام الأنـام( أنَّ الصنعانـي وغيـره لـم 
م الشيخ لشرح )بلوغ  يسيروا في استنباطهم الأحكام على طريقة المذاهب الفقهية، فتقدَّ
المرام( بطريقة أهل السنَّة في المذاهب الأربعة، وهي استعراض أقوال علماء المذاهب، 
ولا سـيَّما المعتمـد منهـا، والنظـر فـي أدلَّتهـا ووجـه الدلالـة بحسـب قواعـد علـم أصـول 
الفقه، والنظر في دلالة حديث الباب على هذه الأقوال، ثمَّ الترجيح بين الأقوال بحسب 
قواعد الترجيح عند الفقهاء، ولا سـيَّما عند الحنفية الذين ينتمي الشـيخ لمذهبهم، وبناء 
عليـه فمـن الطبيعـي والعلمـي والمنهجـي ألاَّ يختـرع الشـيخ رحمـه الله قواعـد في الترجيح 
ب الشـيخ تلامذتـه  ـخ القواعـد التـي سـبق إليهـا العلمـاء، وأن يـدرِّ لـم يسُـبق إليهـا، وأن يرسِّ
اء كتابه على السـير وفق تلك القواعد العلمية، وهذا ما فعله فعلًا خلال تدريسـه في  وقرَّ

الجامعـات، وهـذا مـا نجـده فـي مؤلَّفاتـه التـي تناولت المسـائل والقضايا الفقهية.
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المطلب السابع

ه في الدعوة بواسطة ذلك أثر الصنعة الفقهية في تدريب القارئ وتعليمه التفقُّ

لاً- تنمية موهبة القارئ في الفقه أوَّ

حـرص الشـيخ نـور الديـن علـى تنميـة موهبـة القـارئ فـي فقـه النصـوص، ومن ذلك 
أنَّـه ميَّـز بيـن مراتـب الدلالـة: الأقـوى منهـا، أو القـوي، أو الضعيـف أو الفاسـد الـذي لا 

قيمـة له.

وتدريبـه  بالحديـث،  الاسـتدلال  وجـه  تبيانـه  أنَّ  كتابـه  مـة  مقدِّ فـي  الشـيخ  وذكـر 
يَّتهمـا مـن أنَّ بعـض المتمجهديـن درج فـي هـذا العصـر علـى 

القـارئ عليـه، تنبـع أهمِّ
إلقـاء الدعـاوى علـى النـاس، يقرنهـا بأدلَّـة مـن القـرآن أو الحديـث، ويزعـم أنَّهـا تـدلُّ لـه، 
ويوهـم النـاس ذلـك بأسـاليب الدعايـة والترويـج، وإنَّمـا تكـون دلالة النـصِّ له ضعيفة أو 
فاسـدة مـن أصلهـا؛ بـل إنَّ بعـض هـؤلاء يسـتدلُّ بحديـث يدعـم بـه شـذوذه، ومـا هـو إلاَّ 
ـة عليـه، فـكان هـذا المنهـج مـن الشـيخ نـور الديـن لتدريـب القـارئ على كشـف هذه  حجَّ
التجـاوزات، وتعليمـه كيفيَّـة اسـتنباط الحكـم وبيـان وجـه الدلالة بطريقة مناسـبة بحسـب 
مـا عليـه الفقهـاء حيـن يعُملـون قواعـد أصـول الفقـه فـي النصـوص لاسـتنباط الأحـكام 

الفقهيـة.

ة وأسلوب البحث الحديث َّ ي يقة التعليم النصِّ ثانياً- المزج بين طر

جمع الشيخ نور الدين بين أسلوب البحث الحديث وبين فوائد عبارات المصادر 
ـة العلـم مـا يلقـي الضـوء علـى تلـك  القديمـة، فاقتبـس فـي أثنـاء الشـرح مـن عبـارات أئمَّ

النصـوص، ومـا يزيـل الحاجـز بيـن القـارئ ومصادر هـذا العلم.

التعليـم  القديـم فـي  وبهـذا يمكـن أن يحـلَّ كتـاب )إعـلام الأنـام( محـلَّ المرجـع 
ـلاع الطالـب علـى نماذج مـن النصوص  الجامعـي الـذي يحـرص القائمـون عليـه علـى اطِّ
عنـد  الأصيلـة  المصـادر  مراجعـة  ليسـتطيع  وفهمهـا،  عبارتهـا  علـى  ب  ليتـدرَّ القديمـة؛ 
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ـا.  مراجعتـه حكـم مسـألة فيهـا، أو عنـد كتابتـه بحثًـا علميًّ

ـة السـابقين، علـى خـلاف  ووثَّـق الشـيخ بهـذا العمـل الصلـة بيـن القـارئ وبيـن الأئمَّ
مـا نجـده عنـد بعـض الكتَّـاب المعاصريـن الذيـن ربَّمـا يسـعون لإيهـام القـارئ أنَّ كلَّ مـا 
ذكـروه فـي الكتـاب مـن بنـات أفكارهـم أو مـن عباراتهم أو مـن تحليلاتهم، ولا يعترفون 
ميـن، أو يغفلـون الابتـداء بنقـل مذاهبهـم عمـدًا بقصـد عـدم إطْـلاع القـارئ  بجهـد المتقدِّ
حونـه، وكثيـرًا مـا يكـون مخالفًـا لقـول الجمهـور،  عليهـا، وتوجيهـه إلـى الـرأي الـذي يرجِّ
ـه القـارئ لقـول الجمهـور فيغفلـه أو يختصـره بشـكل غيـر علمـي،  فيخشـى الكاتـب توجُّ

وهـذا كلُّـه مـن الكـوارث المنهجيَّـة التـي قـد يقـع فيهـا الباحـث.

ثالثاً- الإسهام في تقارب المسلمين وتحابّهِم من خلال عرض مذاهب الفقهاء 
َّتها وأدل

بالمسـاعدة علـى  المـرام( تميَّـز  )بلـوغ  الديـن أنَّ شـرحه لكتـاب  نـور  الشـيخ  ذكـر 
تقـارب المسـلمين وتحابِّهـم مـع بعضهـم البعـض، ووسـيلة ذلـك: توسـيع آفـاق المسـلم 
ـعت آفاقـه أنَِـس أنَّ لأهل العلـم أدلَّة، وربَّما كانت  فـي معرفـة أدلَّـة الشـريعة؛ لأنَّـه إن توسَّ

هونهـا توجيهًـا آخـر.  هـي أدلَّـةَ مذهبـه لكنَّهـم يوجِّ

ومثَّـل الشـيخ لذلـك ببعـض القواعـد الأصوليـة المشـهورة بيـن العلمـاء، كالخـلاف 
فـي تفسـير الأمـر بالوجـوب أو السـنَّة، وفـي تفسـير النهـي بالتحريـم أو الكراهـة؛ لدلائـل 

عنـد بعضهـم لا يأخـذ بهـا الآخـرون.

وهـذا يشـحذ ذهـن القـارئ للتفكُّـر فـي أدلَّـة الشـريعة، ويرقـى بعقلـه وتفكيـره، لا 
ـة كانـت قـد ظهـرت بيـن الصحابـة رضـي الله  سـيَّما إذا علِـم أنَّ معظـم الاختلافـات المهمَّ
عنهـم، وكانـوا يتذاكـرون الـرأي فـإذا ظهـر لأحدهـم الحـقُّ مـع صاحبـه رجـع إليـه، وإلاَّ 

عـذر كلٌّ صاحبـه فـي اجتهـاده.

ـه الشـيخ إلـى ظهـور فئـة فـي هـذا العصـر جعلـت مـا اقتطعتـه مـن السـنَّة كلَّ  ثـمَّ نبَّ
السـنَّة، وجعلـت فهمهـا هـو السـنَّة التـي لا يجـوز أن يحيـد عنهـا أحـد.



الصنعة الفقهية عند الدكتور نور الدين عتر في »إعلام الأنام«

300

وأراد الشـيخ بهذا الوصف الشـيخ الألباني ومن تبِع طريقته في الاسـتدلال ببعض 
يَّة 

يَّة وغيـر نصِّ
الأحاديـث، والتغافـل عـن فهـم الفقهـاء لهـا، والتغافـل عـن أدلَّـة أخـرى نصِّ

اسـتدلَّ بها الفقهاء في المسـألة. 

)تقـارب  إليـه  الوصـول  فـي  رغـب  الـذي  للهـدف  الله  رحمـه  الشـيخ  تطبيـق  ومـن 
ر  ي هؤلاء الذي سـلكوا هذا المسـلك بـ )الإخوة(، ويكرِّ المسـلمين وتحابِّهم( تراه يسـمِّ
ب  ر منه القارئ وطلاَّ هـذه الكلمـة مـرارًا، مـع بيانـه الخطـأ العلمي الذي وقعوا فيه؛ ليحذِّ

العلـم وأهله.

التـي وقـع  المشـكلات  ذكـر  مـن  يمنعـه  الشـيخ لا  مـن  التعبيـر  فـي  اللطـف  وهـذا 
فيهـا هـؤلاء الإخـوة حينمـا سـلكوا هـذا المسـلك، فقـد ذكـر الشـيخ أنَّ هـؤلاء الإخـوة 
ة  ـة المذاهـب وكأنَّهـم صـفٌّ مخالف ومقابل للسـنَّة، وكأنَّه ليس لهؤلاء الأئمَّ روا أئمَّ صـوَّ

الأعـلام أدلَّـة مـن السـنَّة. 

وقـد أوصـل هـذا النهـج الـذي سـلكه هـؤلاء الإخـوة إلى زيادة الخلاف تحت سـتار 
دون بها فـي عبادتهم في أمور الهيئات؛  إزالـة الخـلاف، فاتَّخـذ بعـض النـاس مظاهـر يتفرَّ
بـل دونهـا، ككيفيَّـة وضـع اليـد فـي الصـلاة )الاعتمـاد(، وعـدّ هـؤلاء مـن لـم يعمـل بهـذه 

الهيئـة مخالفًا للسـنَّة!

رابعاً- التنبيه لوجوب الأمانة في النقل العلمي

فـي  العلمـي  المنهـج  يكـون  أن  إلـى ضـرورة  الديـن  نـور  الشـيخ  تنبيـه  سـياق  فـي 
ـا يباعـد  اسـتنباط الأحـكام مسـاعدًا علـى تقـارب المسـلمين وتحابِّهـم، ذكـر الشـيخ أنَّ ممَّ
المسـلمين عـن هـذا التقـارب والتحابـب أن ينسـب بعـض الإخـوة إلـى مذهـب أو إلـى 
المذاهـب بدعـة لا يقـول بهـا هـذا المذهـب أو هـذه المذاهـب، علـى الرغم مـن أنَّ فقهاء 

هـذه المذاهـب أنفسـهم يفتـون بإبطالهـا.1

ـة للصـلاة فـي المسـاجد. قـال الألباني:  د الأئمَّ يريـد الشـيخ نـور الديـن بذلـك مـا كتبـه الشـيخ الألبانـي عـن موضـوع: تعـدُّ  1
ق المسـلمون فـي أعظـم ركـن بعـد  ـدون فاختلافهـم علـى النقيـض مـن ذلـك تمامًـا فقـد كان مـن آثـاره أن تفـرَّ ـا المقلِّ وأمَّ
ـة أنَّ صـلاة الإمـام باطلـة أو مكروهـة  الشـهادتين ألا وهـو الصـلاة، فهـم يأبـون أن يصلُّـوا جميعًـا وراء إمـام واحـد بحجَّ
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الخاتمة

فـي نهايـة هـذا البحـث الـذي تنـاول الصنعـة الفقهية عند الأسـتاذ الدكتـور نور الدين 
عتـر مـن خـلال كتابـه )إعـلام الأنـام شـرح بلـوغ المـرام مـن أحاديث الأحـكام( أقف أمام 
جهـود الشـيخ نـور الديـن وقفـة تقديـر واحتـرام لهـذا العالـم الموسـوعي، الـذي جمـع في 
علمـه بيـن كتـاب الله تعالـى وتفسـيره وعلـوم الحديث النبوي روايـة ودراية، وعلم الفقه، 
وعلـم الخـلاف أو علـم الفقـه المقـارن، والتوجيـه والإرشـاد مـن خـلال علـوم الحديـث 

والفقه.

رحـم الله شـيخنا الأسـتاذ الدكتـور نـور الديـن عتـر، وأدام النفـع بعلومـه إلـى يـوم 
الديـن.

قنـا لأداء واجـب الوفـاء لـه مـن خـلال نشـر علومـه، وقـراءة  ونسـأله سـبحانه أن يوفِّ
كتبـه وإقرائهـا وتدريسـها وخدمتهـا نهوضًـا بواجـب إجازتـه لنـا بعلومـه ومرويَّاتـه وكتبـه.

نتائج البحث

يمكن في نهاية هذا البحث عرض نتائجه فيما يأتي:

تأليـف  إلـى  الديـن عتـر  نـور  الدكتـور  بالشـيخ  التـي حـدت  أهـمَّ الأهـداف  إنَّ   .1
)إعـلام الأنـام( هـي: الإسـهام فـي تقديـم علـم أصيـل يتبـع مـا عليـه جمهـور العلمـاء ولا 
سـيَّما الفقهـاء، وتقديـم البديـل عـن الكتـب التـي شـرحت )بلـوغ المـرام( بمنهجيَّـة ذاتيـة 
لا تتوافـق ومنهجيَّـةَ جمهـور العلمـاء مـن المحدثيـن والفقهـاء، وتكميـل مقاصـد كتـاب 

)بلـوغ المـرام( بإيـراد مـا يشـهد لسـائر المذاهـب الفقهيـة.

2. أثَّـرت خصائـص التشـريع فـي السـنَّة النبويـة فـي كيفيَّـة تأليـف )إعـلام الأنـام( مـن 

ـت كتـب  علـى الأقـل بالنسـبة إلـى المخالـف لـه فـي مذهبـه، وقـد سـمعنا ذلـك ورأينـاه كمـا رآه غيرنـا كيـف لا وقـد نصَّ
بعـض المذاهـب المشـهورة علـى الكراهـة أو البطـلان، وكان مـن نتيجـة ذلـك أن تجـد أربعـة محاريـب فـي المسـجد 
ـي. صفـة صـلاة  ـة أربعـة متعاقبيـن وتجـد أناسًـا ينتظـرون إمامهـم بينمـا الإمـام الآخـر قائـم يصلِّ ـي فيهـا أئمَّ الجامـع يصلِّ

النبـي صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، للألبانـي، 65.
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الناحيـة الفقهيـة بشـكل واضـح، والتـزم الشـيخ بهـذه الخصائـص خـلال عملـه التطبيقـي 
فـي اسـتقراء أحـكام الأحاديـث مـن مظانِّهـا والترجيـح بينهـا، وفـي اسـتنباط الأحـكام مـن 

هـذه الأحاديـث بحسـب المنهجيَّـة العلميـة.

م الشيخ الدكتور نور الدين عتر في )إعلام الأنام( البديل عن عمل الصنعاني  3. قدَّ
المذاهـب  فـي  المتَّبعـة  المنهجيَّـة  بحسـب  الأحـكام  اسـتنباط  منهجيَّـة  يلتـزم  لـم  الـذي 
الأربعـة؛ مـن ناحيـة عـدم تدقيـق النقـل لآراء الفقهـاء فـي دلالـة الحديـث ومعانيـه، ومـن 
ة مـن  ناحيـة عـدم توجيـه دلالـة الحديـث بحسـب منهجيَّـة المذاهـب الأربعـة المسـتمدَّ

قواعـد أصـول الفقـه، ومـن نـواح أخـرى اسـتعرضها البحـث.

م الشـيخ الدكتـور نـور الديـن عتـر فـي )إعـلام الأنـام( منهجيَّـة وصنعـة فقهيـة  4. قـدَّ
يمكـن بواسـطتها تفنيـد طريقـة الشـيخ الألبانـي فـي إنتاج الأحكام الفقهيـة التي تتمثَّل في 
ترجيـح بعـض الحديـث علـى بعـض، والانتهـاء إلـى أنَّ الحديـث هـو الفقـه بعينـه، وأنَّ 
معرفـة الحديـث الصحيـح كافيـة لمعرفـة الحكـم، وأنَّـه لا حاجـة للاختـلاف الفقهـي ولا 

د الأقـوال فـي المذاهـب بعـد تصحيـح الأحاديـث. لتعـدُّ

5. عـرض البحـث آليـة التقسـيم والعنونـة التـي اتَّبعها الشـيخ الدكتـور، وبيَّن البحث 
أثرهـا فـي الصنعـة الفقهيـة فـي )إعـلام الأنام(، وذلك من خلال هيكليَّة تسلسـل الفقرات 
ـع العناويـن بأنواعهـا وتحليلها، وبيان أثرهـا في الصنعة الفقهية. فـي )إعـلام الأنـام(، وتتبُّ

6. عـرض البحـث الجوانـب غيـر الفقهيـة المتَّصلـة بالفقـه وأثرهـا فـي صنعـة )إعلام 
الأنـام( الفقهيـة، وذلـك مـن خـلال بيـان مـا يأتي:

مـات الشـيخ فـي بدايـة  - إنَّ الجوانـب الشـكليَّة المؤثِّـرة فـي هـذه الصنعـة هـي: مقدِّ
الكتـب قبـل البـدء بشـرح الأبـواب، وتعديـل ترتيـب الأحاديـث، والعـزو إلـى المصـادر 

والاهتمـام بالمصـادر الأصليَّـة.

- إنَّ الصنعة الحديثية مؤثِّرة في الصنعة الفقهية في كتاب )إعلام الأنام(.

الصنعـة  فـي  أثَّـرت  الأنـام(  )إعـلام  فـي  الشـيخ  إليهـا  رجـع  التـي  المصـادر  إنَّ   -
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قـة بالفقه، وانتهـى البحث إلى أنَّ  الفقهيـة، وقـد صنَّفهـا البحـث ضمـن اختصاصـات متعلِّ
قـة بدراسـة الفقـه، ولـم يقتصـر علـى كتـاب واحـد فـي  صـات المتعلِّ الشـيخ أحـاط بالتخصُّ
ـص، وإنَّمـا رجـع إلـى أكثـر مـن مصدر، واهتمَّ بأشـهر المصـادر، التي يكثر رجوع  التخصُّ
العلمـاء إليهـا، مـع تنـوّع المصـادر التـي رجـع إليهـا فـي المذاهـب الفقهيـة وامتدادهـا مـن 
ـرة، واسـتيعابها المعتمـدَ مـن الكتـب الفقهية  بدايـة ظهـور المذهـب حتَّـى العصـور المتأخِّ

علـى المذاهـب الأربعـة.

7. عرض البحث صنعة )إعلام الأنام( الفقهية في عرض الأحكام الفقهية وأدلَّتها 
والترجيـح بينهـا من خلال ما يأتي:

- نقل الشيخ في )بلوغ المرام( للأحكام الفقهية ومواقف العلماء من الحديث.

- طريقة عرضه أقوال الفقهاء وأدلَّتهم في )إعلام الأنام(.

- ربطه بين أقوال الفقهاء ومذاهبهم وبين حديث الباب. 

- صنعته في عرض وجه دلالة الدليل على الحكم الشرعي.

- تتبُّعه للصنعاني في عدد من المسائل. 

- بيانه الجانب المعاصر في المسألة.

ماته  8. عـرض البحـث الصنعـة الفقهيـة فـي )إعـلام الأنام( في مجـال الترجيح ومقدِّ
مـن خلال مـا يأتي:

لًا- إيراد الشيخ الاستشكال والجواب عليه. أوَّ

ثانيًا- إيرادُه سبب الخلاف.

ثالثًا- أثر مذهبه الحنفي في ترجيحاته.

رابعًا- القواعد المتَّبعة في الترجيح عند الشيخ نور الدين عتر.

9. عـرض البحـث أثـر الصنعـة الفقهيـة فـي كتـاب )إعلام الأنام( فـي تدريب القارئ 
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وتعليمـه ودعوتـه، وذلـك مـن خـلال تنميـة الشـيخ موهبـة القـارئ فـي الفقـه، والمزج بين 
يَّة وأسـلوب البحث الحديث خلال شـرح الأحاديث، والإسـهام في 

طريقة التعليم النصِّ
تقـارب المسـلمين وتحابِّهـم، والتنبيـه إلـى وجـوب الأمانـة فـي النقـل العلمـي مـن خـلال 

هذا الشـرح.

التوصيات

أوصي في ختام هذا البحث بما يأتي: 

ـع في المقارنة بين جهود الشـيخ الأسـتاذ الدكتور نور الدين عتر في كتابه  - التوسُّ
)إعلام الأنام( وبين كتاب )سـبل السـلام( للصنعاني، و)نيل الأوطار( للشـوكاني.

علـى  ـم  يقسَّ بحيـث  الشـريعة  يَّـات 
كلِّ فـي  كامـلًا  المـرام  بلـوغ  كتـاب  تدريـس   -

الأربـع. السـنوات 

س مـن خـلال الشـابكة مـع تسـجيل  ـذا لـو دُرِّ - تدريـس الكتـاب فـي المسـاجد، وحبَّ
التدريـس ليسـتطيع الراغبـون بالاسـتماع إلـى التدريـس العـودة إليـه عنـد الحاجة.

- الاهتمـام ببقيَّـة كتـب الشـيخ عبـر تدريسـها فـي الجامعـات؛ لأنَّ أكثـر كتبـه تتَّسـم 
يَّـات 

س فـي كلِّ يَّـات الشـريعة، وبعضهـا كان يـدرَّ
بالأكاديميَّـة وإمكانيَّـة التدريـس فـي كلِّ

أخـرى أيضًـا.
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